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  دراسة تحليلية ونقدية –بن يقظان قصة حي 

 

 

 

This research takes the story of Ibn Tufail in three chapters :  

First، the life of Ibn Tufail. Second، the literature side which 

include the elements of art (place، time، characters، complex 

and solution) and the characters of art (extent، quotation، 

easiness، explicit، imagination and passion). Third، it's 

literature criticism. We don't mention the philosophical side 

in the story because it needs professionals.  
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حيــث شــمل  ،هــذا البحــث قصــة ابــن طفيــل فــي ثلاثــة فصــول يتنــاول 

الفنية الجانب الأدبي في رسالته وتناول فيها العناصر حياة ابن طفل و 

الحـل و  العقـدةو  الشـخوصو  المكـانو  في هذه القصة فشملت الزمـان

 طنـــــابالإكمــــا تناولـــــت الخصــــائص الفنيـــــة فــــي رســـــالته مــــن حيـــــث 

العاطفة ثـم قيمتهـا فـي ميـزان و  الخيالو  الوضوحو  السهولةو  الاقتباسو 

متخصصــين فــي  إلــىلأنهــا بحاجـة منزلتهـا الفلســفية  إلــىالنقـد الأدبــي 

   .هذا الجانب
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  بسم االله الرحمن الرحيم 

����������� �

المرســلين و  الســلام علــى ســيد الأنبيــاءو  الصــلاةو  ،الله رب العــالمينو الحمــد 

بعـــد : فهـــذا بحـــث حـــول / و  ،أتم التســـليمو  فضـــل الصـــلاةأداالله عليـــه عبـــ محمـــد بـــن

   ." حي بن يقظان" اللغوي في رسالة ابن طفيل / و  الجانب الأدبي

هــذا البحــث مــن نقديــة حيــث يتكــون و  دراســته دراســة أدبيــةو  ،عــدادهإو قــد قمنــا ب

  ثلاثة فصول : 

  إيجازبن طفيل في الأول : حياة  -

  لأدبي في رسالة حي بن يقظان الثاني : الجانب ا -

  الثالث : حي بن يقظان في ميزان النقد  -

في  قظــان لصــاحبها ابــن طفيــل الــذي صــبّ أفكــاره علــى عمقهــاوقصــة حــي بــن ي

الاتجاهــات في الــتي كــان لهــا أثــر كبــير الفريــدة قــدم هــذه القصــة ف ،خــاذأأدبي نطــاق 

مــن حيــث  ،في القصــة العناصــر الأساســية مســتخدما ،الإنشــاءات الأدبيــةو  الفكريــة

   .الحلو  الحبكة إلىالمكان وصولاً و  ،الزمانو  ،الحدثو  الشخصيات

أدبنـا العـربي حـول هـذا العمـل الأدبي  إلى اأضـفنا شـيئاً جديـدمتمنين أن نكـون قـد 

   .المتميز

  

  انثالباح

  حمد موسى صوالحةأمحمد  .د

  ب النسورـير رجـد. تيس
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  الفهرس
  

  فيل حياة ابن ط  :  الفصل الأول

  الجانب الأدبي في رسالة حي بن يقظان   :  الفصل الثاني

  عناصر القصة :   

  أولاً : الشخوص   

  ثانياً : الحدث أو الحبكة   

  زمانه و  ثالثاً : مكان الحدث  

  رابعاً : السرد القصصي   

  : الأسلوب  خامساً   

  : المغزى  سادساً   

  الأدبية في الرسالة و  الخصائص الفنية  

   طنابالاولاً : أ  

   قتباسالاثانياً :   

   سهولة الألفاظثالثاً :   

  الخيال رابعاً :   

   العاطفةخامساً :  

   الأدبي حي بن يقظان في ميزان النقد  :  الفصل الثالث
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  الفصل الأول 
  

   :هـ ٥٨١ – ٥٠٦ابن طفيل 

  

سـنة رناطـة غآشـى قـرب ولـد في  .قـيس قبيلـة إلىنتسب ي ،أبو بكر محمد بن طفيل

 النفس علم له مؤلفات في الطب ورسائل في .لحاكمها عمل طبيباً خاصاً و  ،٥٠٦

برســالته : " حــي بــن إلا يحــتفظ منهــا إلا أن الــزمن لم  ،في بعــض نــواحي الفلســفةو 

   .يقظان "

عــالم مــا و  القمــرقــد قسّــمَه قســمين : عــالم مــا فــوقَ و  ،كانــت لــه آراء حــولَ العــالم

  تحت القمر،

تحـت القمـر : جعلهـا في عـالم مـا و  .طبيعـة الموجـودات في كـلا العـالمين بحـثَ  و لقد

   .لا حيةو  ٍ◌، حيّة

بعبــارةٍ أخــرى و  ،حيّــةأجســامٍ و  ،أجســام جامــدةٍ  إلىأمــا العــالمُ  الســفلي فقــد قسّــمه 

تأمّل الأجسامَ تلك فرآها تتفق و  ،أجسامٍ ذات أنفس إلىو  سَ لهاأجسام لا نفْ  إلى

الحيـــوان كلهـــا  . لقـــد تأمّـــلَ أنـــواعَ )١(الآخـــر  بعضـــها تختلـــف فيو  في بعـــض الصـــفات

ـــقُ في تتو  الادراكـــاتِ،و  الباطنـــةِ و  فرآهـــا تشـــبهُ بعضـــها بعضـــاً في الأعضـــاء الظـــاهرةِ  فّ

 إلىهــو يشــيرُ بــذلك و  .جهــةٍ شــاءت أي إلى بــالإرادةتتحــركُ و  تتغــذّىو  الإحســاس

لكــن  ،النمّــوو  ذِّيتغــقــارن هــذا مــع جــنس النبــات في الو  .يــة الحساســةالــنفّس الحيوانّ 

مشتركة  عامّةٌ والإدراك، أي أن النّفسَ الغاذيةّ هي  الحيوانَ يزيدُ على النّبات بالحسّ 

                                                 

)عویضة كامل ، ابن طفیل فیلسـوف الإسـلام فـي العصـور الوسـطى ، بیـروت ، دار الكتـب ١(

  .٩٦م ، ص  ١٩٩٣،  ١العلمیة ، ط 
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إنمـا توجـد في النبـاتِ الإدراك، أمـا الـنّفسُ الحساسـةُ فـلا توجـدُ و  الحيـوانِ و  بين النبـات

   .)١(في الحيوان 

 نّ الشّــمسَ علــى ذلــك بــا دلـّـلو  ،عــن شــكل الأرضِ الكــرويطفيــل  ابــنُ  و تحــدث

في بعـــض  كـــان قـــد اســـتفادو  .)٢(ســـائر الكواكـــب تطلـــع مـــن جهـــة الغـــربو  القمـــرَ و 

 بالدراساتِ الفلكيّة مـن الفلاسـفةِ الـذين سـبقوه أمثـال : أفلاطـون ةِ ا�الاتِ الخاصّ 

   .)٣(رسطو أو 

  

  له مؤلفات عدة وصلنا منها : 

صــر ســنة طبــع بمو  ،منــه نســخة في الاســكوریال .المشــرقية كتــاب أســرار الحكمــة". ١

  "م. ١٨٨٢

   )٤( غيرهما "و  الإنجليزيةو  تينيةاللا إلىترجمة و  ..رسالة حي بن يقظان" . ٢

ثم اتصـــل  .فيهـــا )الـــوزارة(الطـــب في غرناطـــة ثم تـــولى الحجابـــة و  عمـــل في التـــدريس

 والي سبتةأصبح من المقربين لأبي سعيد بن عبد المؤمن و  ريقيافإببلاط الموحدين في 

أصـــبح ابـــن طفيـــل طبيبـــه  )هــــ ٥٥٨(هـــد أبي يعقـــوب يوســـف نحـــو في عو  ،طنجـــةو 

لكنـه ظـل يتمتـع بـالحظوة في بـلاط و  ،أن يعتـزل هـذا المنصـب إليه ثم طلب ،الخاص

   .هـ ٥٨١حين وفاته في مراكش سنة  إلىالموحدين 

أســلوبه و  دبــه الرفيــعأو  ،نطــاق تفكــيره الســليم الخصــبو  و في ظــل فلســفته العميقــة

 حصـاد تفكـيره في ثـوب قصـة رائـدة وهـي "و  طفيـل نتـائج تجربتـه أعطانا ابن ،الرائع
                                                 

  .٩٨)الكتاب نفسه ، ص ١(

 – ٣٩، د. ت ، ص  ٢)یوحنـــا قمیــــر ، فلاســــفة العـــرب (ابــــن طفیــــل) ، دار المشــــرق ، ط ٢(

٤٢.  

،  ٤، دار المعـــارف ، القــــاهرة ، ط  )عـــاطف العراقـــي ، المیتافیزیقــــا فـــي فلســــفة ابـــن طفیــــل٣(

  .١٠٠م ، ص  ١٩٨٥

ص  – ١٩٦٧ –بیروت  –مكتبة الحیاة  – ٣ج –)جرجي زیدان : تاریخ أدب اللغة العربي ٤(

١٠٩  
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تـدل هـذه القصـة علـى براعـة ابـن و  يقول الـدكتور عمـر فـروخ "و  ،يقظان "حي بن 

ابــن طفيــل أو مــن و  ،جانــب أســلوب أدبي بــارع إلىطفيــل في عــدد كبــير مــن العلــوم 

   )١(العملية سياقاً قصصياً " و  ساق الآراء الفلسفية

فقــد كــان أديبــاً رقيــق المشــاعر محبــاً  ،فيلســوفاً و  كونــه عالمــاً   إلىإضــافة  أديبــا فــذاكــان 

بيـــات في العـــزة محـــاولات في نظـــم الشـــعر منهـــا هـــذه الألـــه الفـــن فكانـــت و  لـــلأدب

  :)٢(الإلهية

  

  *)٣( مىالح من يقـــالعق وادي إلى أسرتو      ،ومّاــهو  حــقد نام المشو  المت

  )٤( ماً ـسـمق باً ـــنه الترب ذاك زال فما   اـب ذيلهـلى ترب المحصـوجرت ع

  )٥( ايتكتم نـــيه لــف ــراهاسُ  أنو    نهاــلام يجــظ لا أن و لما رأت

  )٦( ماــياً يدهـش المتـوسـدت محـفأب   وجهها عذبات الريط عن حر نضت

  )٧(..كشمس الضحى يعشى بها الطرف كلماا                  ـهلاـجم ابـحج ليهاـتج فكان

  

 علمـهذلـك بفضـل و  ،د كانت مكانة ابـن طفيـل تسـمو لـدى السـلطانلق 

 ،الأدبو  الفلسـفةو  جعله يتـذوق العلـومو  كبيراً على سلطانهفقد أثر تأثيراً   ،أفكارهو 
                                                 

  .٤٧٠ص  – ٥ج  –)عمر خروج : تاریخ الأدب العربي ١(

  .٤٧١)المرجع السابق ص ٢(

: المعـرض بوجهـة. هّومـا: نـام نومـاً )المت : (العـزة الإلهیـة) : زادت عرضـاً، اقتربت.المشـیح*(

  خفیفاً.

)نهیاً مقسماً : یتنازعه الناس حرصاً على الحصول علیه (لأن مرورها بذلك المكان جعل له ٤(

  رائحة طیبة)

  )یحنها : یسترها.٥(

)نض : رفع (كشف)، العذبة : طرف من العمامة یتدلى إلى جانب الرأس، الریط : الحریر، ٦(

  المتوسم : المتطلع

  )التجلي : الظهور، حجاب : غطاء، یعشى: یضعف، الطرف : البصر.٧(
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لــيس أنجــح مــن علــم يشــجعه الســلطان و  ،المفكــرينو  جعــل بلاطــه يمــوج بالفلاســفةو 

الشـاب المفكـر ابـن  ابـن طفيـلفي هذه البيئة الناضـجة اكتشـف و  ،الجمهورفيتذوقه 

حبب إليـه شـرح كتـب أرسـطو الـتي  و  أحاطه بتوجيهاته،و  ،السلطان إلىقدمه و  رشد

انتشــار صــيته في الآفــاق كفيلســوف  و  كانــت ســبباً في شــهرة ابــن رشــد وعلــو مكانــه

ابن طفيل ليس مجرد و  طفيل بالطبع "هذا بفضل ابن و  ،كبير من فلاسفة المسلمين

 إنمـــا هـــو أديـــب رقيـــقو  ،كياســـةو  علـــمو  ا فضـــلو فيلســـوف مرمـــوق ذأطبيـــب مـــاهر 

   )١(" شاعر أنيقو 

فيلسوفاً، ليس أمراً غريباً و  كونه عالماً   إلىأديباً إضافة و  و أن يكون ابن طفيل شاعراً 

أنجبــت تلــك البلــدة  حيــث ،الأدبــاءو  منبــت الشــعراء ،علــى مــن عــاش في وادي آش

اطــــة عرفــــت بجمــــال هــــي بلــــدة قــــرب غرنو  الأدبــــاء للأنــــدلسو  العــــدد مــــن الشــــعراء

   .طبيعتهاو مناخها

ــــل ــــة كــــذلك عــــاش ابــــن طفي ــــالقرطبي ،أشــــبيليةو  قــــي قرطب ــــذلك لقــــب ب ــــاً أو  ل حيان

 ٥٨٠(كما لقب بالمراكشي لأنه تـوفي في مـراكش سـنة   ،تارة بالأندلسيو  الإشبيلي

   .)هـ

  

تولــداً  بأنــه وَلــدخــبر أول يقــول  ،في ولادة حــي بــن يقظــانيــورد ابــن طفيــل خــبرين 

 ،الاســتواء خــط هــي شــقيقة ملــك إحــدى جــزر الهنــد تحــتأم مــن ألوفــاً جســدياً م

عــن  قــد تزوجتــه خفيــةكانــت شــقيقة الملــك   ،مــن أب هــو قريــب لهــا اسمــه يقظــانو 

علـى سـاحل جزيـرة ألقتـه في البحـر، ثم و  فجعلـت الطفـل في تـابوت ،الملك شقيقها

التــابوت فيــه صــادف أن مــرت في الموقــع الــذي اســتقر و مجــاورة هــي جزيــرة الوقــواق 

                                                 

  .٦٨٦ص  –)مصطفى الشكعة : الأدب الأندلسي وموضوعاته وفنونه ١(
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كانت تبحث عن طلاها الذي فقدته فسمعت صوت بكاء الطفل فاتجهت   ،ظبية

   .احتضنتهو  عثرث على الوليد حياً فأرضعتهو  ،نحوه

 ،أما الخبر الثاني عن ولادة حي فيقول إن حياً قد تولد تولداً ذاتياً بالنشوء الطبيعي

لـــك الطينـــة قـــد أن تو  ،في بطـــن أرض جزيـــرة الواقـــواقإن أصـــله طينـــة قـــد تخمـــرت و 

ممتلئــة بجســم و  ،حجــاب رقيــقبينهمــا  ،قســمين إلىاحتــوت علــى نفحــات منقســمة 

أمــر االله ثم تمخضــت هــذه الطينــة عــن  هــي مــن لطيــف هــوائي تعلــق بــه الــروح الــتي

عنـــد اشـــتداد جوعـــه فلبتــــه ظبيـــة كانـــت فقــــدت الاســــتغاثة  إلىجســـد طفـــل بـــادر 

   .حضنتهو  أرضعت الظبية الطفلو  ،طلاها

  جمالها على النحو التالي : إحي بن يقظان فيمكن  ا� مرل السبع التي أما المراح

رعايتها و  حضانتهاو  حي مرحلة إرضاع الظبية لحيالمرحلة الأولى من حياة  .١

ألــف و  الحيوانــات حــتى إذا بلــغ الســابعة كــان قــد تعلــم محاكــاة أصــوات ،لــه

ايــة حمو  اســتعمل العصــا للــدفاع عــن نفســهو  تعلــم ســتر عورتــهو  ،عــدداً منهــا

  طعامه. 

لمعرفـة فيقوم حـي بتشـريحها  ،في حياة حي تبدأ بوفاة الظبيةالمرحلة الثانية،  .٢

عــن طريــق بتشــريح الظبيــة بــدأت تتكــون عنــد حــي المعرفــة و  ،ســبب وفا�ــا

مـا و  الجسـمو  مختلف أعضـاء الجسـد ووظائفـه إلىفتعرف  ،التجريدو  الحواس

  .يحركه

ـــة الثالثـــة .٣  إلىتعـــرف و  اكتشـــف النـــار كـــان حـــي بـــن يقظـــان قـــد  ،في المرحل

اســتنتاج وجــود الــروح الحيــواني  إلىثم توصــل  ،طريقــة إعــدادهاو  اسـتخدامها

  .في الجسم
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أخـــذ حـــي يتصـــفح جميـــع الأجســـام الـــتي هـــي في عـــالم  ،في المرحلـــة الرابعـــة .٤

اكتشـــف اتفـــاق و  ،الـــروحو  في الجســـمالكثـــرة و  الوحـــدة إلىفتعـــرف الكـــون 

 ثقيــل إلىثم تصــنيف الأجســام  ،لصــورةاختلافهــا في او  الكائنــات في المــادة

 تنتهــي هــذه المرحلــةو  ،تفهــم علــة الحــوادثو  ثم لاحــظ الأجســام ،ضــعيفو 

   .العشرين من العمرو  قد بلغ الثامنةو 

 مافيـه مـن كواكـب إلىمتطلعـاً  ،يرصد حـي الفضـاء ،رحلة الخامسةو في الم .٥

  .فيرى الكواكب أجساماً كلاً منها متناه في كروية الفلك ،أفلاكو 

تختلـف و  عـن الجسـدأن النفس منفصلة  إلىتوصل  ،في المرحلة السادسةو  .٦

أن و  ،)إلىتعـو  الخـالق سـبحانه(واجـب الوجـود  إلىفي التوق و  ،عنه بالمصير

ـــتي تـــدرك واجـــب  أمـــا الـــتي لا تدركـــه فمصـــيرها  ،الوجـــودالخلـــود للـــنفس ال

هنــا تتــداخل هــذه المرحلــة مــع و  ،علــى ســرد الســعادةحــي ثم يقــف  .الفنــاء

  .لمرحلة السابقة في حياتها

إنما هما في دوام و  ن سعادته وفوزه من الشقاءأ )حي(في هذه المرحلة يدرك  .٧

 الـــتي تحصـــل مـــن خـــلال المشـــاهدةو  ،المشـــاهدة لهـــذا الموجـــود الواجـــب الوجـــود

الموجــــود  إلىالاســــتغراق المحــــض الــــذي لا التفــــات فيــــه بوجــــه مــــن الوجــــوه إلا و 

لا مقـــادير و  ض لنفســـه حـــدوداً لا يتعـــداهاأخـــذ حـــي يفـــر و  ،الواجـــب الوجـــود

مـا يسـد و  لنفسـه مـن الغـذاء مـا يكـون بقـدر حاجتـهأن أخـذ فكـان  ،يتجاوزهـا

وهــو التشـــبيه بالأجســـام ثم ذهـــب للعمــل الثـــاني  ،لا يزيــد عليهـــاو  خلــة الجـــوع،

و بقــي ،العنايــة بنظافــة جســده إلىفتنبــه  ،تلألئهــاو  ورا�ــاالســماوية مــن حيــث د

 حينئـــذ اتفـــق لـــه لقـــاءو  ،عامـــاً تى أنـــاف علـــى الخمســـين علـــى حالتـــه حـــ )حـــي(
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طالبـاً العزلـة )١(جزيـرة الوقـواق  إلىالـذي جـاء مـن جزيـرة قريبـة  )إسـال(صحبه و 

م إسـال أن علَّ بعد و  ،أن آنس كل منهما بالآخربعد و  ،هنباحثاً عن مكان لدي

ف كي أطوار حياته، ثم شرح حي لإسالروى كل منهما  ،الكتابةو  حياً القراءة

الحقــــائق  إلىتوصــــل كيــــف و  ،العقلــــيا�هــــود و  التجربــــةو  أدرك المعرفــــة بــــالحواس

   .باطن الشرعو  خلودها مما يتفقو  روحانيتهاو  النفسو  الكونية في العلة للعالم

التي انتقلـت و  أنه كان وزيراً لملك الجزيرة التي خرج منها )لحي( )إسال(و يروى 

أن و  .ن بعـــض الأنبيـــاء المتقـــدمينالصـــحيحة المـــأخوذة عـــ إليهـــا ملـــة مـــن الملـــل

 يقـف عـن التصـوفو  يبتعد عن التأويـلو  الملك كان يحتفظ بالظاهر )سلامان(

 كان ذلك كله يخـالف رأيو  ،فتعلق بملازمة الجماعة ورجع القول فيها ،التأملو 

 )إســال) و(حــي(يتفــق و  ســبب افتراقهمــا،في الــرأي كــان اختلافهمــا ) و إســال(

فقـد كانـت النتيجـة الــتي  ،كـل منهمـا عـن الآخــرعلـى أنـه رغـم اخـتلاف طريــق  

علهمـا يفلحـان  )سال(جزيرة  إلىثم يتفقان على الذهاب  ،وصلا إليها واحدة

ــــة أهلهــــا  ــــتي تتجــــاوز حــــدود الشــــريعة دون أن  إلىفي هداي الحقــــائق الكــــبرى ال

) حـي(يصـلان و  الفنـاء فيـهو  القرب من االله إلىالحب الذي يقود  إلىو  ،تخالفها

ــــاسو  خــــرى حيــــث الملــــكالجزيــــرة الأ إلى )إســــالو( ) حــــي(ويبــــذل  ،حيــــث الن

فيرجــــع  ،لكــــن جهــــوده تــــذهب أدراج الريــــاحو  ،قصــــارى جهــــده لهدايــــة النــــاس

 ،يسـتأنفان حيا�مـا مـن جديـدو  ،ةر الجزيـرة المقفـ إلىمـرة ثانيـة  )إسـال) و(حـي(

تخــبط و  بينمــا ظــل النــاس في خيــالا�م ،التأمــل الصــافيو  ،حيــاة التعبــد الخــالص

  هم.عقائد

                                                 

وانهـا فـي رسـالة حـي  –)الوقواق : اسم وهمي لجزیرة ورد ذكرها عنـد المسـعودي وابـن طفیـل ١(

  .١٢٣وص  ١٢١بن یقظان لإبن طفیل ص 
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الــتي تســاعده  ،ســاليبجملــة الأ إلىفي هــذه القصــة يتوصــل الإنســان " حــي "  

فكـان يتشـبه  ،الروحـيو  تعينـه في التطهـر البـدنيو  ،على التحرر من أثقال البدن

ـــة عـــن الجســـمية ،بالأجســـام الســـماوية ا�ـــا اقـــرب و  ،الـــتي كـــان يعتقـــد أ�ـــا بريئ

من الغـذاء إلا مـا تـدعو يتناول )حي( فلم يكن ،واجب الوجود إلىالموجودات 

الـــتي تمـــنح الـــدفء للأحيـــاء  ،علـــى غـــرار النجـــومو  إليـــه الضـــرورة في بقـــاء الـــروح

   .يرعاهاو  الحيواناتو  كان يتفقد أحوال النباتات  ،جميعاً 

فتـارة يطـوف  ،و كان يتشبه بالكواكب في التزام ضروب الحركة على الاسـتدارة

   .هتارة يدور حول نفسه حتى يغشى عليو  ،بالجزيرة

ليهــا إن قصــة " حــي بــن يقظــان " تتمتــع بمــآثر أدبيــة لا يرقــى إيمكــن القــول و  

لا تخلـو مـن  ،دقيقـةو  مكتـوب بلغـة جليـة ،الشك، فهي عمل فـني محكـم البنـاء

   .الطلاوةو  الخفة

 

  

  

  

  

  

  

  الدراسة : 
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العربيــــة القديمــــة حشــــداً  تكــــاد قصــــة حــــي تكــــون أكثــــر التجــــارب القصصــــيةِ  

متناســـقاً متعـــادلاً في أجـــزاء جـــاء العنصـــر القصصـــي  قـــدو  .للأفكـــار الفلســـفية

بحيـث  .آخـره إلىهو يختلط بالعنصر الفلسفي من أول الكتـاب و  ،القصة كلها

قـوة شـعرية أن يخلـق و  استطاع ابـن طفيـل بأسـلوبه العـذب الـذي يفـيض ابتكـاراً 

   .)١(منها أثراً من أعظم ما أطلعته العصور 

عها الفلسـفي بالنسـبة للموجـودات تتحدد قيمـة هـذه القصـة مـن خـلال موضـو 

مــــا تتســــم و  مــــن خــــلال " مــــا يتميــــز بــــه بناؤهــــا مــــن ابتكــــار ،ايضــــاً و  ،الكونيــــة

 ،ةٍ، بحيــث يمكــن اعتبارهــا قصــة ناضــجة فنيــاً نضــجاً تامــاً معالجتهــا بــه مــن براعــ

   .)٢(مكان و  بل بالنسبة لكل زمان ،ليس لعصرها ،على مستوى أدبي رفيعو 

  كون دراستها حسب التقسيمات التالية :و قد فرض هذا البناء أن ت

  اولاً : العنوان : 

فمــاذا عــنى ،حــي بــن يقظــان "نتبــاه في هــذه القصــة عنوا�ــا : "أكثــر مــا يثــير الا

   الكاتب به ؟

  أم عفو الخاطر ؟  ،ما و هل جاء لقصد

أن تقــع علـى مـا يريــده و  ،هـذا العنـوان كثـرت الدراسـات الـتي حاولــت أن تحلـّل

يكـــون و  ،رمـــزاً لآدم يكـــون حـــيٌ  .)٣(ا يـــرى عبـــداالله الفيفـــي كمـــو  ،المؤلـــف منـــه

                                                 

بنیــة الــنص الاعتبــاري (قــراءة جیولوجیــة لنبــأ حــي بــن یقظــان)، أبحــاث )عبــداالله الفیفــي، فــي ١(

  .١٢م، ص  ١٩٩٩، ١، ع ٧الیرموك، سلسة الآداب واللغویات، إربد، مج 

  ٢٨)فاروق السعد، ابن طفیل حي بن یقظان / ص ٢(

)عبــداالله الفیفــي، فــي بنیــة الــنص الاعتبــاري (قــراءة جیولوجیــة لنبــأ حــي بــن یقظــان)، أبحــاث ٣(

  .١٢م، ص  ١٩٩٩، ١، ع ٧وك، سلسة الآداب واللغویات، إربد، مج الیرم



 
 
 

 
 

 ١٠٢٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  دراسة تحليلية ونقدية –بن يقظان قصة حي 

لا و  لا تأخذه سنة(وصفهِ باليقظة  إلىلعلّه نظر في ذلك و  لىايقظان رمزاً الله تع

  )١() نوم

العقـل الفـردي الخـاص بكـل إنسـان  إلىفيرى أن حياً رمـز  )٢(أما كامل عويضة 

اءً علـــى هـــذا فـــإن نـــبو  .أي الإنســـاني المطلـــق ،أو العقـــل الجمـــاعي ،علـــى حـــدة

تضـــــافر العقـــــول  إلىلكنـــــه يرجـــــع و  عقـــــل فـــــردي إلىتطـــــور الإنســـــان لا يعـــــود 

   .الإنسانية

ن نوضـح هـذا الرمـز : بـأن حيـاً أتطرد كثـيراً في تحليـل العنـوان يمكـن نسـحتى لا 

 إلىأمـــا يقظـــان فيرمـــز  ،عاداتـــهو  دينـــهو  قيمـــهو  الإنســـان الحـــي بأفكـــاره إلىيرمـــز 

يـأتي هـذا الـرأي مـن قولـه و  ،قامـة شـرائعهإو  ،عبـادة اهللالذي يقضي وقتـه يقظـاً ب

 أن حيـاً فـرض علـىو  خاصـة )٣( )نـس إلا ليعبـدونالإو  وما خلقت الجـنَّ ( إلىتع

   .الزهد هاحدوداً لا يتجاوز  –كما سبق ذكره   –نفسه 

  ثانياًَ◌ : الموضوع : 
هــي البحــث و  ،قــت بالــهأرّ و  تناولــت القصــة قضــية مهمــة شــغلت ذهــن الكاتــب

عــن وجــود كمـا وقفــت عنــد رؤيــة المؤلـف في البحــث   ،الوجــودقيقــة هــذا عـن ح

  الحقيقة.  إلىموجوداته، حتى استطاع في النهاية الوصول و  الكونهذا 

القســم و  ،ول بعنــوان تمهيــدات، القســم الأخاتمــةٍ و  قســامو جــاء ذلــك في ثلاثــة أ

ينقــل و  ،لــةالمنعز  العقلــي في الجزيــرةو  يصــور نمــوه البــدنيو  يلحــالثــاني يقــدم نشــأة 

                                                 

  ٣٥٥)البقرة / آیة ١(

)كامــل عویضــة، ابــن طفیــل فیلســوف الإســلام فــي العصــور الوســطى، بیــروت، دار الكتــب ٢(

  ٤٦ – ٤٥م، ص  ١٩٩٣، ١العلمیة، ط 

  ٥٦)الذاریات / آیة ٣(



 
 
 

 
 

 ١٠٢٧ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  دراسة تحليلية ونقدية –بن يقظان قصة حي 

" حيـث يتوجـه  ،ثم تـأتي الخاتمـة ،)سـلامان(و) أبسـال(القسم الثالث قصته مـع

   .)١(دوافعه "  قارئه مفسراً  إلىالكاتب 

الطقــوس و  القصــة في قالــب لغــوي ينبــئ بشــاعريةٍ مليئــة بــالرموزو قــد تشــكلت 

فعنــد تتبــع هــذه القصــة نجــده يركــز  ،اللغويــة الخاصــة الــتي تحتــاج وقتــاً كــي تفهــم

غــير  إلىتشــير و  رحــب،و  أفــقٍ عــال إلىتشــطح بنــا ى كثــير مــن الألفــاظ الــتي علــ

   .الخاطر ،الحدس ،الفطرة ،مثل : فتخيل ،المحسوس

هـــي : أنّ و  ،أن الكاتـــب حـــاول إيصـــال فكـــرة مـــا إلىفهـــذه الكلمـــات تشـــير 

عالمـه  إلىكأنـه يصـعد بنـا و  يحـالاتصـال الرو و  تكون من خلال الـروح العبادات

   .العلويّ 

  

بيعة كما في قوله : " بل الذي طما وراء ال إلىر لنا ذلك من خلال دعوته يظه

   .)٢(ما يدركونه مما بعد الطبيعة "  ،النظره بإدراك أهل نينع

الرمــز باســتخدام  إلىفلجــأ  ،أثير علــى القــارئجــل هــذه الفكــرة حــاول التــأمــن 

 طـرق القلـبتأو  ،الإقنـاع إلىمبتعـداً عـن الالفـاظ الـتي تميـل  ،الشـمسو  الحيوان

   .العقلو 

إنما كان نواة فاعلة تمنح  ،دةالمفاهيم ا�رّ  إلىو لم يكن هذا الرمز إحالة مباشرة 

 إلىنجــده يتكــرر في القصــة ليرمــز  ،فلــو أخــذنا لفــظ آدم ،خاصــة اً الصــورة أبعــاد

أمـــا غـــير  ،طبيعـــي يعرفـــه الجميـــع يءهـــذا شــو  ،بشـــكل خـــاص الـــذكرو  الإنســان

فهو متصل بطاعة االله الـتي تمثـل  ،اصة بالكاتبالذي يشكل رؤية خو  الطبيعي
                                                 

  ١١٠)فاروق السعد، ابن طفیل حي بن یقظان / ص ١(

 –ســبتمر  -أغســطس  -، یولیــو ٤، ع ٥ى عاشــور، حــي یــن یقظــان، فصــول، مــج )رضــو ٢(

  ٢١١، ص ١٩٨٥



 
 
 

 
 

 ١٠٢٨ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  دراسة تحليلية ونقدية –بن يقظان قصة حي 

هـذا ينسـجم مـع عنـوان القصـة حيـث تعـني  و  ،بين خالقهمو  الوسيط بين العباد

حــي بـــن هــذا مـــا عنــاه العنـــوان :و  الإيمـــانكلمــة " آدم " الإنســان الـــذي يحيــا ب

   .تحدثناو  كما سبق )١(يقظان

الأم  إلىومنــه يشــير  ،أمــا كلمــة " الظبّيــة " فإ�ــا تمثــل عنصــر الحيــوان الأليــف 

 إلىإلا أ�ا تمثل عناصر الكون التي من خلالها يمكن أن يصل الإنسان  ،الرّؤوم

هذا يتطلب الإجابة عـن و  تأتي هذه الرؤية من تشريح الظبيةو  ،لىامعرفة االله تع

  السؤال : لماذا قام بتشريح الظبية ؟ 

لمـاذا خُلـق  ،خالقـهو  نإذا تصفّحنا الرسالة نجدها تبحث في العلاقة بـين الإنسـا

الإنسان؟ من خلقه ؟ مـن دب الـروح فيـه ؟ أسـئلة تبحـث عـن إجابـة في قصـة 

هي تمثل و  ،جاءت الظبية لتشكل مشروعاً للبحث عن معرفة االله خاصة .حي

لــذا قــام حــيُّ بتشــريحها لمعرفــة ســرّ  ،فيــه الــروّح : ســر الحركــة ،اً عنصــراً كونيــاً حيّــ

   .لىارف سببها إلا االله تعهذه الروح البعيدة التي لا يع

يظهر ذلك من خلال الدقـة و  ،و على ذلك فإن الظبية نموذج مثالي لدى حيّ 

الإجابة عمـا تثـيره بداخلـه مـن و  العظيمة التي تناول �ا فكرة البحث عن الروح

   .التشريح : مهنة المؤلف كطبيب من خلال ،أسئلة

بطاقـــة حراريـــة هائلـــة رض يمـــد الأ ،و تمثـــل لفظـــة الشـــمس مظهـــراً كونيـــاً آخـــر

ذلك الأثر التي تتركه علـى  إلىالإشارة من خلالها و  ،حياً للتفكير �ا استدعت

تشـــكل  ،في الوقـــت نفســـهو  الإنســـان الحيـــاة تمـــنح ذإعلـــى الطبيعـــة، و  الإنســـان

يمكـن و  ،)٢( )لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر(من نظام كوني دقيق مظهراً 

                                                 

  من هذا البحث ٨)انظر / ص ١(

  ٤٠)سورة یس / آیة ٢(



 
 
 

 
 

 ١٠٢٩ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  دراسة تحليلية ونقدية –بن يقظان قصة حي 

كـــون الكبـــير في قصـــة ســـيدنا ابـــراهيم عليـــه ربطهـــا بالبحـــث عـــن مـــدبر هـــذا ال

   .)١( )كبرأفلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا (السلام 

حقيقـــة الوجـــود الـــذي  يبحـــث فيتتجلـــى حقيقـــة الشـــمس بأ�ـــا مظهـــر كـــوني 

الظبيـــة للبحـــث عـــن ســـريرةِ جانـــب  إلىفكانـــت نموذجـــاً آخـــر  ،أبدعـــه الخـــالق

دقـــةِ المتناهيـــة في لاً آخـــر علـــى التكـــون في الوقـــت ذاتـــه دلـــيو  ،الوجـــودو  الكـــون

   .إبداعهو  صنعهِ 

  ثالثاً : الشخوص : 

فعلـــى  ،حـــداث القصـــةأتكـــاد تكـــون شخصـــية حـــي الشخصـــية الأكثـــر وجـــوداً في 

الــرّغم مــن وجــود شــخوص آخــرين إلا أن ابــن طفيــل حــاول أن يبحــث أفكــاره عــن 

على ية التي أكسبها صفة الواقع )حي(هي شخصية و  احدةو  طريق شخصيةٍ محورية

تتطــور و  .)٢(بعيــدة عــن الواقــع و  أ�ــا في المنطــق تبــدو غــير قابلــة للتصــديق الــرغم مــن

ه ابن لتصبح بمثابة قناع مو�  ،يتطور الحدث بتطورهاو  هذه الشخصية مع مرور الأيام

   .)٣(الأصيلة و  رؤيته الإشراقية العميقةو  ،طفيل بوساطته على تجربته الفكرية

   رابعا: الأسلوب السردي :

الحــدث الرئيســي فيهــا فقــدان  مــع أن ،مترابطــةجــاءت الأخبــار في القصــة متتاليــة  

 ثم جـــاء درس الحيـــوان ،بتشـــريحهاماتـــت فقـــام ن أ إلىفي ظـــل الظبيـــة  نمـــوهالطفـــل و 

   .الجماداتو  النباتو 

وصفها ابـن طفيـل في قالـب سـردي  ،التي تتوالد عن بعضهاو  هذه القصص المتوالية

   .الجمل الطويلةعلى انشطارها معتمداً في ذلك و  لأحداثجميل يقوم على توالي ا
                                                 

  ٧٨)سورة الأنعام / آیة ١(

  ٢٠)عبداالله الفیفي، في بنیة النص الاعتباري / ٢(

  ٢١٣)رضوى عاشور، حي ین یقظان / ٣(



 
 
 

 
 

 ١٠٣٠ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  دراسة تحليلية ونقدية –بن يقظان قصة حي 

 ،من خلال تصفح هذه القصة لا نجد اهتماماً واضحاً من كاتبها بالحدث الرئيسي

ـــه إلا في بدايـــة القصـــة  الفلســـفة إلىالكاتـــب  زعـينـــذ إ ،فلـــم نجـــد إشـــارات كبـــيرة إلي

القــارئ في ك كــأن الكاتــب يســعى لإشــراو  .الخرافــاتو  مبتعــداً عــن الخيــال ،الطــبو 

يجعـــل التنـــامي في و  فنـــراه يوقــف الحـــدث الرئيســـي ،موجوداتـــهو  التفكــير �ـــذا الكـــون

   .الطبو  حداث الفلسفةأ

يعني أنـه يمكـن اعتبـار هـذه القصـة مجموعـة  ،نموّ أحداث أخرىو  إيقاف الحدث إنّ 

فـإن سـقطت إحـداها لا تـؤثر في  ،لا رابط بينهـاو  ،جانب بعضها إلىقصص مركبة 

   . تحدث خللاً في بناء القصة الكبيرلاو  الأخرى

كثـــر مـــا يمتـــاز بـــه هـــذا الـــنص أســـلوبه في عـــرض الأحـــداث إذ يعلـــم الجميـــع أن أو  

ن طفيـل نقـل تلــك ولكـن ابـ ،عـن الحركـة إذا فقـد الـرّوحالإنسـان أو الحيـوان يتعطـل 

نــــص أدبي في غايــــة  إلىبحيــــث حــــول الخــــبر  ،أدبي بليــــغ ســــلوبالفكــــرة القاســــية بأ

   .الجمال

 ،مباشـرة بالحركـة " الفعـل "بصـورة  وصـفهيقـاع داخلـي يمكـن إنه ينطـوي علـى أد بي

لقصـــيدة النثـــر الـــتي يميزهـــا  ،الشـــعرية خاصـــةو  الأدبيـّــة إلىممـــا جعـــل القصـــة أقـــرب 

  ولى الإيقاع الداخلي يقول حي : بالدرجة الأ

  اللبن أروته  إلىو متى عاد 

  الماء أوردته  إلىو متى ظمئ 

يتواصــل هــذا الإيقــاع بالكلمــات و  ، إيقــاع زمــني في نطــق العبــارةفي هــاتين العبــارتين

   .الطفل الماسةحاجة ذات الدلالات المادية التي تدل على 

   .توافق في المعنى المحسوسو  ،ردته : توافق في نطق الكلمتينو أ ،أروته



 
 
 

 
 

 ١٠٣١ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  دراسة تحليلية ونقدية –بن يقظان قصة حي 

فنجد المؤلف يجعل توافقاً كبـيراً في إيقاعهـا مـن حيـث زمـن  ،أما على صعيد الجملة

   .فلما كان البيتُ الشعري يقطع عروضياً تقطع الجملة تقطيعاً ايقاعياً  ،هانطق

  متى ضحا : ظللته 

  متى حضر : أوفاته 

  أو مثلاً 

  / اللب /أروته  إلىمتى / عاد 

   / الماء / أوردته إلىمتى / ظمئ 

إذ مالـــت  ،تحتـــوي هـــذه القصـــة علـــى عناصـــر القصـــص الأدبي فهـــي تملـــك أدواتـــه

ابتعــدت عــن الســرد التــاريخي الــذي يقر�ــا مــن الســيرة و  ،غــة الشــعريةالل إلىبحــديثها 

عـالم آخـر لمعرفــة  إلىارتفـع بنـا فقـد أخـذ كاتبهـا يتحـدث بلغـة الرمــز الـذي  ،الذاتيـة

بــأن أخــذ يصــور مــن خــلال خيالــه الرحــب كيفيــة  ،�ايتهــا إلىبدايــة القصــة وصــولاً 

   .الحركة داخل الجسمكيفية و  البحث عن سر الوجود

قــــام علــــى الخيــــال الواســــع فقــــد وظــــف المؤلــــف شخوصــــاً  اأن نصــــ إلىيفضــــي  ممــــا

يـاً �ـذا الـتي فكـرت مل )حـي(برزها شخصـية أكان و  ،تتحرك داخل النصو  تتحدث

أن هـــذا الجســـد لا يســـاوي شـــيئاً إذا  علمـــتو  ،النظـــام الكـــوني العـــام هـــذاو  الوجـــود

   .سلبت منه الروح

  

  الفـصل الثـاني
  حي بن يقظانالجانب الأدبي في رسالة 

على  ،الإقناعو  التبريرو  " جوانب نضج قصصي في الشرححي بن يقظان "في قصة 

الكثـيرة راء الفلسـفية أن القالب القصصي فيها ليس سوى إطار لذكر الآمن الرغم 
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ه الآراء الفلســــــفية الدقيقــــــة جــــــتتجلــــــى في مز  ،براعــــــة المؤلــــــفو  ،الــــــنص فيالمنبثقــــــة 

هــذا مــا يجعــل  و )١(فنيــاً "و  تلــك الآراء منطقيــاً جهــده لتبريــر في و  ،بالقصــص الشــعبي

أفضــل القصــص الــتي قــدمت في العصــور كثــير مــن النقــاد ينظــرون إليهــا علــى أ�ــا 

بـــل علـــى مســـتوى الأدب  ،لـــيس علـــى مســـتوى الأدب العـــربي فحســـب ،الوســـطى

   .روبي كذلكو الأ

أفكاره علـى عمقهـا في لصاحبها ابن طفيل " الذي صب  ،قصة حي بن يقظانو  

فقــدم هــذه القصــة الفريــدة الطويلــة الــتي كــان لهــا الأثــر  ،أدبي أخــاذق أســلوب نطــا

إذا أردنـا تحليـل و  )٢(الأدبيـة "  الإنشاءاتو  الكبير على كثير من الاتجاهات الفكرية

نجـدها كـذلك مـن حيـث تـوفر قصة حي بن يقظان كقصـة ذات بنـاء فـني متكامـل 

 الحبكــة إلىطــوره وصــولاً تو  الحــدثو  ،هــي الشخصــياتو  عناصــر القصــة الأساســية

   .الزمان في القصةو  تحديد المكانو  ،الحلو 

   عناصر القصة :

   اولاً : الشخوص : 

حيــث صــورها لنــا ابــن  ،كانــت شخصــية حــي بــن يقظــان هــي العنصــر الأبــرز في القصــةلقــد   

فكانـــت تبـــدو هـــذه  ،مـــا بعـــد ذلـــكو  ،الشـــباب إلىطفيـــل خـــير تصـــوير منـــذ مراحـــل الطفولـــة 

 لأ�ــــا المــــتحكم بالأحــــداث ،حضــــور علــــى مــــدى أحــــداث القصــــةو  اذبيــــةالشخصــــية ذات ج

الشخصــيات الــتي يطلــق عليهــا اســم " الشخصــيات  إلىشخصــية حــي فهــي تنتمــي و  ،ســيرهاو 

 تتفاعــل مــع الأحــداث مــؤثرة فيهــاو  تتطــورو  ،�ــا تأخــذ ملامحهــا بالوضــوح تــدريجياً لأ ،الناميــة "

 تطورها جسدياً و  مع مراحل نموهاو  ولاد�ا حيث نجد أنفسنا نسير مع الشخصية منذ ،متأثرةو 

                                                 

  ٤٩٧ص  – ١٩٩٧ –مصر  –دار النهضة  –دبي الحدیث )محمد غنمي هلال : النقد الأ١(

  ٧٠٢ص  –)مصطفى الشكعة : الأدب الأندلسي وموضوعاته ٢(



 
 
 

 
 

 ١٠٣٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  دراسة تحليلية ونقدية –بن يقظان قصة حي 

 فــتربى الطفــل ،العاديــةكــن بتلــك الجزيــرة شــي مــن الســباع يفيقــول ابــن طفيــل " ولم  ،فكريــاً و 

  )١(" تدرج في المشي وأثغرو  ،أن تم له حولان إلىتغذىّ بلبن تلك الظبية و  نماو 

ل هــذه المــدة في خــلاو  مــن خــلال الوصــف " )حــي(معــالم شخصــية قــام ابــن طفيــل في تصــوير 

اتخذ و  ،احتذى �او  ،يشرحهاالحيوانات التي كان واكتسى بجلود  ،المذكورة تفنن في وجوه حيله

  )٢(" ...الخيوط من الأشعار

هو مـا يسـمى حـديثاً " تيـار الـوعي " أو " المونولـوج ) و حي(أما حديث النفس الداخلي عند 

 ،ملامحهـاو  أفكـار شخصـيتهضـيح الداخلي " كانـت مـن الطـرق الـتي اسـتخدمها ابـن طفيـل لتو 

فنظــر هــل  ،مصــمتاً مــن كــل جهــةجــرد القلــب فــرآه و  خلي مــثلاً كمــا في "فيظهــر الحــديث الــدا

فقـال : لعـل  ،فتبـين لـه أن فيـه تجويفـاً  ،يرى فيه آفة ظاهرة ؟ فلم ير فيه شيئاً : فشد عليه يـده

هـــذا و  )٣(إليـــه " وأنـــا حـــتى الآن لم أصـــل  ،مطلـــوبي الأقصـــى إنمـــا هـــو في داخـــل هـــذا العضـــو

الــدم فكــم مــرة أمــا هــذا و  حــديث آخــر يــدور في نفــس حــي محــاولاً معرفــة ســبب وفــاة الظبيــة "

 .أفقـدني شـيئاً مـن أفعـاليلا و  جرحتني الوحوش في المحاربة فسال مني كثيراً منه فما ضرني ذلـك

   )٤(فهذا بيت ليس فيه مطلوبي " 

البحـث عـن حقـائق و  الفطنـةو  بالـذكاءأجد أ�ا تميـزت  )حي(و إذا أردت أن أصف شخصية 

قدرته على التكييف مـع و  ،الكون حوله سرارغامض من أجراءة في اكتشاف ما هو و  ،الأمور

اشـتد حـي بـن و  ،الجسدية التي تميز �ا " فاشـتد في العـدوالقوة  إلىإضافة  ،البيئة التي وجد �ا

 –الجســم و  البســطة في العلــمو  لمــا كــان أعطــاه االله مــن القــوة –يقظــان في أثــره حــتى التحــق بــه 

                                                 

  ١٢٨)حي بن یقظان / ص ١(

  ١٤٦ص  -)حي بن یقظان ٢(

  ١٣٧ص  –)ابن طفیل " حي بن یقظان " ٣(

  ١٣٧ص  -)حي بن یقظان ٤(
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 بـه في طباعــة مـن الجــراءة إلىاالله تعـ" وبمـا ركــب )١(لم يمكنـه مـن الــبراح " و  ،قـبض عليــهو  فالتزمـه

 إقنـاع العقـلفكـاره محـاولاً أأرى أن ابن طفيل مـن خـلال "حـي " اسـتطاع عـرض و ) ٢(القوة " و 

   .النظر بعمق لحقيقة الأمور في الحياةو  الفكر طالباً التأملو 

  

هـي ) و إسـال(تظهر في قصة حي بن يقظان هي شخصية و الشخصية الثانية التي 

حـــتى نكـــاد نعتقـــد لـــبعض  ،لكنهـــا تـــؤثر فيهـــاو  ،شخصـــية لا تتطـــور مـــع الأحـــداث

 إســال بتلــك الجزيــرة يعبــد االله عــزأصــبحت الشخصــية الســائدة " فبقــي الوقــت أ�ــا 

فـــلا ينقطـــع  ،لعليـــاسمائـــه الحســـنى وصـــفاته اأيفكـــر في و  ،يقدســـهو  يعظمـــهو  ،جـــلو 

الغــذاء تنــاول مــن ثمــرات تلــك الجزيــرة  إلىوإذا احتــاج  ،ولا تتكــدر فكرتــه ،خــاطره

  )٣(وصيدها ما يسد �ا جوعته " 

حــين يجعــل حــي يســيطر علــى الأحــداث مــن  ،و تظهــر براعــة ابــن طفيــل مــرة ثانيــة

   .بعد أن يلتقي بإسال ،جديد

ـــــد زاهـــــدو " إســـــال " في القصـــــة هـــــو رجـــــل   التأمـــــل في الكـــــون إلى يســـــعى ،متعب

 الابتعــــاد عــــن جماعتــــهو  العزلــــةلــــذلك طلــــب  ،الاتصــــال بربــــه مــــن خــــلال المناجــــاةو 

   .من اختلاف في الطريقة لا تتفق معهلما وجد عندهم  )سلامان(صديقه و 

  الحبكة و  ثانياً : الحدث

لتحمـل   ،أو مراحـل يمـر �ـا حـي يسرد لنا ابن طفيل أحداث قصته في سبعة أطـوار

مـا يلفـت الانتبـاه هـو أننـا نجـد ربطـاً و  يسعى إليها الكاتـب ،فكرة معينة كل مرحلة

سلسلة من الأطوار الـتي  إلىأ�ا منقسمة  من الرغم على حداث القصةأبين جميلاً 
                                                 

  ٢٢٢ص  -)حي بن یقظان ١(

  ١٤٠ص  -)حي بن یقظان ٢(

  ٢٢٠یقظان، ص )حي بن ٣(
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 بشــكل متسلســلالأحــداث أمــا تــدرج الحــدث في القصــة فقــد كانــت  .يمــر �ــا حــي

ثم ننجذب بعد ذلك مـع  ،فنجد حياً في بداية القصة وحيداً ينتظر مصيره ،مرتبو 

ومصــيره بعــد مــوت  ،بعــد أن عثــرت عليــه الظبيــة )حــي(لنعــرف مصــير  ،الأحــداث

 ،ثم ترتفع تـدريجياً ذروة الحـدث عنـد تحـري " حـي " عـن سـبب وفـاة الظبيـة ،الظبية

هي في و  ،الحبكة إلىالأحداث  حتى تصلثم نتشوق لمعرفة نتائج تأملات " حي " 

عنـدما يجـد و  ،هي قمة الذروة في الحـدثو  ،" بإسال "القصة لحظة التقاء " حي " 

   .القارئ نفسه مندفعاً مع أحداث القصة لمعرفة مصير حي في جزيرة إسال

اعتمد ابن طفيل في قصته أسلوب السرد القصصي مستعيناً بالوصف كقوله " فما 

هـو مجلـل بغشـاء في غايـة القـوة و  زال يفتش في وسط الصدر حتى ألفـى " القلـب "

  )١(بالشق منها "  الرثة من الجهة التي بدأو  ،وط بعلائق في غاية الوثاقةمرب

و كذلك تميز أسلوب حي بن يقظان في سرد الأحداث بوجود عنصر التشـويق في 

وولىّ إســال هاربــاً منــه  .فوقــف يتعجــب منــه مليـاً في الســبك كمـا في الإثــارة و  الإيـراد

مـــن  هثـــره لمـــا كـــان في طباعـــى حـــي بـــن يقظـــان أففـــاقت ،أن يشـــغله عـــن حالـــهخفيـــة 

   .)٢(البحث عن حقائق الأشياء " 

فالأحداث تتطور  ،تفككهاو  الحوادث أما الحبكة في قصته فإ�ا تجمع بين تماسك 

   .موت الظبية إلىمنذ بداية القصة بسرعة حتى تصل 

تبقــى كــذلك حــتى يلتقــى و  ،حــداث بالســير برتابــة علــى نفــس الــنهجعنــدها تبــدأ الأ

حيـث لقـاء حـي  ،متحركـة حيـةندها يبدأ ابـن طفيـل بعـرض صـورة ع ،)بإسال(حي

 قواق ومن هذه الصور "جزيرة الو  إلىثم زيارة حي جزيرة إسال ثم العودة  ،)بإسال(

                                                 

  ١٣٦)حي بن یقظان، ص ١(

  ٢٢١)حي بن یقظان، ص ٢(
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فكـان لا  ،مقاماتـه الكريمـةالمدة حي بن يقظان شديد الاسـتغراق في كان في تلك و 

ذلك لم يعثــر فلــ ،ذاءيــبرح عــن مغارتــه إلا مــرة في الأســبوع لتنــاول مــا ســنح مــن الغــ

 ،يسـيح في أرجائهـاو  بل كان يتطوف بأكناف تلـك الجزيـرة ،ه إسال لأول وهلةعلي

تنبســط نفســه لمــا كــان قــد عــزم و  أنســهلا يشــاهد أثــراً فيزيــد بــذلك و  إنســياً فــلا يــرى 

  )١(الانفراد " و  عليه من التناهي في طلب العزلة

وصل ذرو�ـا " الحبكـة "  هكذا يتضح لنا أن ابن طفيل قد سار بالأحداث حتىو  

   .استقر عليه بشخصيتهو  إليه حيالتي صورت لنا ما وصل 

 " تخطــــيط " أو حبــــك شــــيء علــــى نحــــو مقصــــود إلىو مصــــطلح الحبكــــة " يشــــير 

القارئ وهو ما يفعله القاص : فهو يحبك خيوط العمل القصصي ليوصل  ،مخططو 

ا رئيسـة الـتي يوظفهـالحـدث يكتسـب أهميتـه مـن خـلال الشخصـية الو  ،نتيجة ما إلى

نـــوع الحـــدث في القصـــة هـــو و  )٢(الاهتمـــام أو بـــؤرة الصـــراع " القـــاص لتكـــون مركـــز 

 إلىتوضــيح الأســباب ثم توصــل  إلىقــد تــدرج القــاص مــن العــرض  ،حــدث صــاعد

دون أن نجــد  .شــديدبتركيــز و  حيــث يقــوم القــاص بتطــوير العقــدة تــدريجياً  ،النتــائج

   .ةتسارعاً في الأحداث إلا بداية القص

   زمانه :و  ثالثاً: مكان الحدث

وربمــا لأنــه وجــد تحديــد  ،لم يهــتم ابــن طفيــل في تحديــد مــدة زمنيــة لأحــداث قصــته

   .تطورهاو  الزمن أمراً غير ضروري في بناء أحداث قصته

 ،الوقــواقوهــو في القصــة جزيــرة  ،ولكــن بــرز عنصــر المكــان حيــث مســرح الأحــداث

طفيــل في كمــا يــروي لنــا ابــن و  ،حياتــه عــاش بــه " حــي " طــوالو  المكــان الــذي نشــأ
                                                 

  ٢٢١)حي بن یقظان، ص ١(

 –بغـــداد  –دار الشـــؤون الثقافـــة العامـــة  –)عـــدنان خالـــد عبـــداالله : النقـــد التطبیقـــي التحلیلـــي ٢(

  ٧٦ص  – ١٩٨٦ -١ط
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 لكنــــه ورد عــــنو  ،إبداعــــهو  فــــإن هــــذا المكــــان لم يكــــن مــــن اختراعــــه ،بدايــــة القصــــة

لذلك حدد ابن طفيل مصدر خـبره  ،مكاناً مجهولاً وهو بذلك لم يكن  ،المسعودي

   .في بداية القصة

غـير أم ولا الجزيرة كما يصفها ابن طفيل " وهي الجزيرة التي يتولـد �ـا الإنسـان مـن 

لأن  ،جزيــرة الواقــواق أ�ــاهــي الــتي ذكــر المســعودي و  ،نســاء�ــا شــجر يثمــر و  ،أب

قـد اهـتم بـذكر الجزيـرة نرى أن ابن طفيل و )١(تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواء" 

انـه أراد ذكـر المكـان  إلىوربمـا يعـود ذلـك  ،في قصته حتى لا نجد لها ذكـراً فيمـا بعـد

 ،دون أب ولا أمســطورة النشـــوء الطبيعـــي ألـــيربط ذلـــك بذكـــر مناخــه و  ووصــفه لنـــا

 ،مشـوقاً يشـد القـارئ إليـه من جهة ثانية أراد أن يضـفي علـى قصـته طابعـاً خياليـاً و 

   .ساليب الفنية الجميلة التي يعتمد عليها الأديبهو من الأو 

نجبــت �ــا شــقيقة الملــك طفلهــا حــي أهــي الجزيــرة الــتي و  أمــا المكــان الثــاني في القصــة

   .هذا حسب الرواية الثانية في القصةو  ،ن قريبها يقظانم

جزيــرة عظيمــة متســعة  ،نــه بــإزاء تلــك الجزيــرةأأمــا الجزيــرة كمــا يصــفها ابــن طفيــل " 

 ،الغــيرةو  يملكهــا رجــل مــنهم شــديد الأنفــة ،عــامرة بالنــاس ،كثــيرة الفوائــد  ،الأكنــاف

ذا لم يجــد لهــا  حســن بــاهر فعضــلها ومنعهــا الأزواج إو  وكانــت لــه أخــت ذات جمــال

   )٢(كفواً " 

ل ويحكمها سلامان، لم هي الجزيرة التي جاء منها إسا ،و المكان الثالث في القصة

إنمـا اتبعـوا الظـاهر منـه فقـط " ذكـروا : و  ،يفهم أهلها حقيقة الدين بشكل صـحيح

على أحـد القـولين المختلفـين أن جزيرة قريبة من الجزيرة التي ولد �ا حي بن يقظان 

                                                 

  ١١٧)حي بن یقظان، ص ١(

  ١٢١)حي بن یقظان، ص ٢(
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الصحيحة المأخوذة على بعض الأنبياء  المللانتقلت إليها ملة من  ،ة مبدئيةصف في

وكانـــت ملـــة محاكيـــة بجميـــع الموجـــودات الحقيقيـــة  .صـــلوات االله علـــيهم ،المتقـــدمين

وتثبـت رسـومها في النفـوس  ،الـتي تعطـي خيـالات تلـك الاشـياء ،بالأمثال المضـروبة

")١(.   

  

  رابعاً : السرد القصصي : 

حيـث سمـح لـه هـذا النـوع  ،تب في عرض الأحداث علـى السـرد المباشـراعتمد الكا

مكنــه مــن إعطـــاء و  ،بالحركــة في الأحــداث دون التقيـــد بزمــان أو مكــان مــن الســرد

هــذا لا ولكــن  ،عــرض أفكــاره بحريــة دون تقييــدو  ،يريــد مــن المعلومــاتالقــدر الــذي 

لوب السرد حيث نجد أس ،عرض أفكاره يعني أن الكاتب لم يعن بأسلوب آخر في

" المونولوج الداخلي " أو تيـار منه  ويشغل بدلاً  ،الآخرو  المباشر يتلاشى بين الحين

مـا يتصـل �ـا مـن ) و حـي(ذلـك أن القصـة تعـرض سـيرة حيـاة  ،الوعي " حيـزاً كبـيراً 

   .أحداث

فرآهـا كلهـا  فـلاكالأو  الكواكـب إلىنظر  مثال السرد نجده في : " ثم إنه بعد ذلك 

ورآهـا شـفافة ومضـيئة بعيـدة عـن قبـول التغـير  ،جاريـة علـى نسـق ،تمنتظمة الحركا

تعـرف ذلـك الموجـود  ،حدسـاً قويـاً أن لهـا ذوات سـوى أجسـامهافحدس  ،والفساد

   )٢(الواجب الوجود " 

                                                 

  ١٣٩)حي بن یقظان، ص ١(

  ١٨٤یقظان، ص )حي بن ٢(
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ا الغـراب في مـواراة مـا أحسـن مـا صـنع هـذفقـال في نفسـه "مثال " تيـار الـوعي " و  

هــذا  إلىأنــا كنــت أحــق بالاهتــداء و يــاه إن كــان قــد أســاء في قتلــه إو  ،جيفــة صــاحبه

  )١( "الفعل بأمي !

  

  خامساً : الأسلوب : 

  د بالأسلوب إذن أمرين محددين: قصنأي "  ،التراكيبو  ا المفرداتالأسلوب هن

رتيب تلك ت(الثاني هو تراكيب جملة و  ،الأول هو المفردات التي يستخدمها الأديب

  )٢("  )المفردات في جمل

 المفهـوم مـن المعقـدالسـهل  إلىقصة حي بن يقظـان فكانـت أقـرب  أما المفردات في

ـــهأظنـــه اســـتخدم مفـــردات شـــائعة و  ـــا نقـــرأ قصـــته اليـــوم ،الاســـتعمال في زمن لا و  لأنن

   .فإذا تأملنا هذه الفقرة ،من المفردات غير المفهومةيستوقفنا الكثير 

تكـن وصـارت  بعـد أن لم ،قـد نبتـت لهـا قـرون ،" وكان يرى أترابـه مـن أولاد الظبـاء

فكــان يفكــر في  ،يــر نفســه شــيئاً مــن ذلــك كلــهلم و  ،قــو يــة بعــد ضــعفها في العــدو

الخلــق النــاقص فــلا يجــد و  العاهــاتذوي  إلىكــان ينظــر و  ،مــا ســببهذلــك ولا يــدري 

فيراهـا  ،مخـارج الفضـول مـن سـا ئـر الحيـوان إلىكان ايضـأً ينظـر و  فيهملنفسه شبيهاً 

أمـــا مخـــرج أرقهمـــا فبالأوبـــار ومـــا و  ،فبالأذنـــاب مســـتورة : أمـــا مخـــرج أغلـــظ الفضـــلين

  )٣(أشبهها " 

                                                 

  ١٣٩)حي بن یقظان، ص ١(

  ٩٣ص  –)عدنان خالد عبداالله : النقد التطبیقي التحلیلي ٢(

  ١٣٠)حي بن یقظان، ص ٣(
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اســتخدام المفــردات  إلىنجــد مــن خــلال الفقــرة الســابقة أن أســلوب ابــن طفيــل يميــل 

وكذلك اختيـار اللفـظ شـائع الاسـتعمال مثـل " مخـارج الفضـول "  ،السهلة البسيطة

   .تكون مهذبة غير وحشيةعلى أن 

الجمــــل إنشــــاء  إلىفقــــد مــــال ابــــن طفيــــل  ،رداتترتيــــب المفــــو  أمــــا تراكيــــب الجمــــل

وهـــذا التركيـــب مـــن الجمـــل  ،أن تطـــول الجملــة عنـــده إلىقلـــيلاً مـــا يلجـــأ و  ،القصــيرة

  القارئ.  دالإحساس بالملل عنو  القصيرة يبعد الرتابة

يمــنح القــارئ حســاً بإيقــاع الجمــل الــذي ينشـــأ  ،أن طــول الجمــل أو قصــرها" كمــا 

حيه بقية عناصر النتاج تعزز من المعنى العام الذي تو  معينةأصلاً من تكرار أصوات 

  )١("الأدبي

فقـــد رأيـــت أن أغلـــب جملـــة في  ،أمـــا نـــوع الجمـــل عنـــده مـــن حيـــث اسميـــة أو فعليـــة

الظـاهرة ولم يـر فيهـا آفـة جميـع أعضـائها  إلىومثال ذلـك " فلمـا نظـر  ،القصة فعلية

 –دون عضـو كان يرى مع ذلك العطلة قد شملتها ولم يختص �ـا عضـو و  –ظاهرة 

  )٢(إنما هي عضو غائب عن العيان"  ،وقع في خاطره أن الآفة التي نزلت �ا

  

 لتعـــبر عــــن طـــابع الحركــــة ،وأرى أنـــه قـــد أحســــن حـــين جعــــل أغلـــب الجمـــل فعليــــة

ل اف طو هذا النشاط الذي لم يتوق ،الفكري عند حي بن يقظانو  النشاط الذهنيو 

  .أحداث القصة

النظـر فيهـا  إلىجمـل قـد يحتـاج القـارئ  آخـر إلىتظهر بين تراكيب الجمل من حين 

ولكــن لاســتخدامه  ،. لــيس بســبب صــعوبة ألفاظهــاأكثــر مــن مــرة ليســتطيع فهمهــا

                                                 

  ٩٥ص  –)د. عدنان خالد عبداالله : النقد التطبیقي التحلیلي ١(

  ١٣٣)حي بن یقظان، ص ٢(
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الفلســفة مــن الأدب ومثــال ذلــك " و  لغــة العلــم إلىتكــاد تكــون أقــرب  أحيانــاً لغــة

ربــــط ثم غــــوص تحــــت المــــاء طلــــب و  ،بــــه زق جلــــدإذا ملــــئ وكــــان يــــرى أن الهــــواء 

فعــل حــتى يــوافي موضــع يولا يــزال  ،تحامــل علــى مــن يمســكه تحــت المــاءو  ،الصــعود

 وذلـــك بخروجـــه مـــن تحـــت المـــاء فحينئـــذ يســـكن ويـــزول عنـــه ذلـــك التحامـــل ،الهــواء

  )١(جهة العلو الذي كان يوجد منه قبل ذلك"  إلىالميل و 

كـاره أسـلوباً أدبيـاً رفيعـاً عـرف كيـف يختـار فإن كان أسلوب ابن طفيل في عرض أف

ولا بــد أن تظهــر  ،فيلســوفو  عــالمو  فــلا ننســى أنــه أيضــاً طبيــب ،ينســقهاو  الكلمــة

   .ثار علمه وفلسفته جلية على النص وإن كانت في قالب أدبيآ

  

  سادساً: المغـزى : 

عد قراءة القارئ بغزى هو العبرة أو الدرس أو العظة الأخلاقية التي يستخلصها المو  

المغزى من العمل الأدبي الذي قدمه ابن طفيـل كـان و  وأرى ان العبرةالنص الأدبي، 

   .واضحاً من خلال النسيج الأدبي الذي قدم إلينا

بــل  ،أفكــاره إلىجــاهزة أو توجيهــاً مباشــراً  حيـث نجــد أن ابــن طفيــل لم يقــدم صــيغاً 

إثـارة التفكـير متـدرجاً حـاول فيهـا إقنـاع العقـل و  ،صاغ هذه الأفكار بصور متعـددة

والمغزى من رسالة ابن  ،وهو المغزى من رسالتهالهدف  إلىمع القارئ حتى يصل به 

الإيمان الحقيقي بـاالله عـز  إلىطفيل كما أشار اليها في بداية رسالته هو أن الوصول 

لــــيس بإماتــــة الحــــواس و  ،التفكــــير وإعمــــال العقــــلو  يكــــون عــــن طريــــق الإرادةوجــــل 

بمغـزى عظـيم وهـو وجـوب حـب االله كذلك نخرج من هذه الرسالة   وإنكار التفكير،

                                                 

  ١٥٤)حي بن یقظان، ص ١(
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  إلىفـإذا نظرنـا  ،وعظمته ورحمته بكل ما يحـيط بنـا مـن أمـورالذي تظهر قدرته 

  "" حي بن يقظان

  

وأحبــه وحــاول  ،بفطرتــه وتفكــيره أحــس بعظمــة االله عــز وجــل�ايــة القصــة نجــد أنــه 

ألــزم نفســه ألا يــرى ذا حاجــة أو  في أفعالــه، فمــثلاً " قــد جاهــداً أن يرضــي االله 

 هـــو يقـــدر علـــى إزالتهـــا عنـــه إلاو  ذا عـــائق مـــن الحيـــوان أو النبـــاتأو عاهـــة مضـــرة 

تعلـق بــه فمـتى وقــع بصـره علـى نبــات قـد حجبــه عـن الشـمس حاجــب أو  ،يزيلهـاو 

نبات آخـر يؤذيـه أو عطـش عطشـاً يكـاد يفسـده أزال عنـه ذلـك الحاجـب إن كـان 

   )١(مما يزال " 

اقه واستطابه بدا له سوء ما صنع من نقـض عهـوده في شـرط الغـذاء ونـدم " فلما ذ

  )٢(.. " .وأراد الانفصال عن إسال ،على فعله

  الفنية في الرسالةو  الخصائص الأدبية

  سنحاول استعراض اهم السمات الفنية لرسالة ابن طفيل : 

  اولاً : الإطناب : 

 إلىرســالته حيـث أخــذ يميــل  تبـدو واضــحة بــارزة سمـة الإطنــاب عنــد ابـن طفيــل في 

 إلىالمعــاني في جمــل عديــدة وعبــارات متنوعــة منهــا:" ثم ينظــر بســط القــول وتفصــيل 

 ،الهـواءو  المـاء،و  ،الـترابو  مـن الحجـارة ،لا تتغـذى ولا تنمـوو  الأجسام الـتي لا تحـس

إلا أن بعضـها  ،عـرض وعمـق وأ�ـا لا تختلـفو  فيرى ا�ا أجسام لها طول ،اللهبو 

بـــــارد، ونحـــــو ذلـــــك مـــــن ها لا لـــــون لـــــه وبعضـــــها حـــــاد وبعضـــــها بعضـــــو  ذو لـــــون

                                                 

  ١٥٠)حي بن یقظان، ص ١(

  ٢٢٣)حي بن یقظان، ص ٢(
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، وكــان يــرى والبــارد يصــير حـاراً  ،كــان يــرى أن الحـار منهــا يصــير بـارداً و  الاختلافـات

 ودخانـاً، ،والأشياء المحترقـة تصـير جمـراً، ورمـاداً ولهيبـاً  ،البخار ماءو  ، بخاراً الماء يصير

ـــة حجـــر انعقـــد فيـــهو  وصـــار بمنزلـــة ســـائر الأشـــياء  الـــدخان إذا وافـــق في صـــعوده قب

   )١(الأرضية "

عــن الفكــرة الفقــرة الســابقة نجــد أن ابــن طفيــل قــد كــرر المعــنى وتحــدث  إلىوبــالنظر 

فأســهب  ،المصــيرو  وهــي أن الجمــارات الــتي لا روح فيهــا تختلــف في الشــكل نفســها

 ،ليـــهإالأطنــاب وتفصـــيل القــول في الموضـــوعات الــتي لا تحتـــاج  إلىبالحــديث ومـــال 

وأجــد أن ميــل الكاتــب  ،النظــر في أســباب هــذه الســمةو  التأمــل إلىا ممــا يــدفع وهــذ

 ،الوضوح والسهولة وعرض أفكاره مفصلة واضحة بعيدة عـن التعقيـدو  البساطة إلى

وربمـــا أن الموضـــوع الـــذي تناولـــه في  ،الإطنـــاب ليحقـــق هـــذا الغـــرض إلىجعلــه يميـــل 

في جميــع التفكــير و  التأمــل لىإالإطنــاب ذلــك أنــه كــان يــدعو  إلىرســالته قــد احتــاج 

الإيمـان الخـالص  إلىللوصـول  ،تنتاجتحليـل مـا يـرى حولـه ثم الاسـو  حولـه المخلوقات

بالخــالق عــز وجــل عــن طريــق العقــل الــذي لا بــد مــن أدلــة وبــراهين ليرســخ الاعتقــاد 

   .والإيمان به ثم بالقلب

  

والإطنـاب في  .اً الفطـرة الإنسـانية معـو  وابن طفيل في رسـالته المطولـة خاطـب العقـل

لأنـه اسـتطاع  ،رسالة ابن طفيل لا أجد أنه قلل من قيمتها الفنيـة أو قـدر صـاحبها

ى بــــل علــــ ،الانتقــــاص إلىفيــــه مــــا يــــدعو  سصــــوغ رســــالته بأســــلوب أدبي معــــبر لــــي

 طنـــاب دلالـــة علـــى ســـعة أفـــق ابـــن طفيـــل وغـــزارة معرفتـــه في اللغـــةالإهـــذا العكـــس 

   .سفةالفلو  الفلكو  النباتو  طبالأدب والو 

                                                 

  ١٥٢)حي بن یقظان، ص ١(
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  الحديث الشريف : و  ثانياً : الاقتباس من القرآن

 ،الشـريف الحـديثو  التضـمين مـن القـرآن الكـريمو  حرص ابن طفيل علـى الاقتبـاس 

الأدبـاء و  الحديث الشريف في نفـوس الأندلسـيينو  الكريمثر القرآن أوهذا يدل على 

حـين حـاول وابـن طفيـل  ،لأن الأدب مرآة تعكس لنـا سمـات ا�تمـع ،منهم بخاصة

السـنة لأن و  القـرآن إلىكـان لا بـد لـه مـن الرجـوع   ،فكاره من خلال رسالتهأعرض 

أن ابـن طفيـل كـان مـن  إلىإضـافة  ،الموضوع الذي يكتب فيـه يحمـل الطـابع الـديني

 القــرآن الكــريم أواصــر الــتعلم إلىالفلاســفة المتمســكين بالــدين وكــان يشــده و  الأدبــاء

   .التعبدو  الدينأواصر  إلىبالإضافة التعليم و 

ومن تلك الأسباب التي دفعت ابن طفيل للاقتباس من القرآن الكريم هو ما يتميـز 

القضــايا المختلفــة و  الموضــوعاتالشــمول في معالجــة و  بــه القــرآن الكــريم مــن العمــوم

أن يكــون دســتوراً للمســلمين في   إلىالمتعلقــة بحيــاة النــاس أفــراداً وجماعــات ممــا أدى 

   .مكانو  كل زمان

   )١(من أمثلة اقتباس ابن طفيل من القرآن الكريم : و 

 ومـــا رميــــت إذ ،فلـــم تقتلـــوهم ولكـــن االله قـــتلهم )في محكـــم التنزيـــلو  : إلىقولـــه تعـــ

  )٢() رميت، ولكن االله رمى

ألا  )٣(عـالم بـه و  عليـهوإذا كـان فـاعلاً العـالم فهـو لا محالـة قـادر (وفي موضوع آخـر 

   )٤( )وهو اللطيف الخبير " ،يعلم من خلق

                                                 

  ١٦٤حي بن یقظان ص  -)ابن طفیل ١(

  ١٧)سورة الأنفال، الآیة ٢(

  ١٧٢)حي بن یقظان، ص ٣(

  ١٤)سورة الملك آیة ٤(
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إنمـا أمـره إذا أراد  [ )١( لهـذا الفاعـل بغـير زمـانمعلـول ومخلـوق  ،فكذلك العالم كله(

  )٢( ])شيئاً أن يقول له كن فيكون 

لا أصـــغر مـــن ذلـــك ولا و  [ لا يعـــزب عنـــه مثقـــال ذرة في الســـموات ولا في الأرض

   )٣( ]أكبر

   )٤( وجهه ][ كل شيء هالك إلا 

   )٥( ثم هدى ] ،[ أعطى كل شيء خلقه

: السـلامو  قـول رسـول االله عليـه الصـلاة ،شـريفو من أمثلة تضمينه مـن الحـديث ال

 حـديث أخرجـه البخـاري )٦( )كنت سمعـه الـذي يسـمع بـه وبصـره الـذي يبصـر بـه(

   .أخرجه البخاري)٧( )إن االله خلق آدم على صورته( سلمو  قوله صلى االله عليهو 

  

  

  

  ب : وبعدها عن الغريثالثاً : سهولة الألفاظ 

ـــتي تميـــزتالمـــن  ـــل الســـهولة ســـمات ال ـــن طفي البعـــد عـــن و  .الوضـــوحو  �ـــا رســـالة اب

كنــت قــد تحــدثت عــن ســهولة الألفــاظ عنــد الحــديث عــن أســلوب و  المعقــدالغريــب و 

هــو  ،الواضــحو  للفــظ الســهليمكــن تفســير اختيـار ابــن طفيــل و  ،ابـن طفيــل مــن قبــل
                                                 

  ١٧٥)حي بن یقظان، ص ١(

  .٨٢)سورة یس الآیة ٢(

  .٣)سورة سبأ الآیة ٣(

  .٨٨)سورة القصص الآیة ٤(

  .٥٠)سورة طه الآیة ٥(

  ١٦٤)حي بن یقظان، ص ٦(

  ١٢٥)حي بن یقظان، ص ٧(
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ـــة الأندلســـية  ـــأثره بالبيئ ـــتي تميـــل ت مـــن التعقيـــد في كـــل وتنفـــر  الســـهل الواضـــح إلىال

ســهولة الالفــاظ و  ،الأدبو  خاصــة في قضــايا الفكــرو  اســاليب حيا�ــأأســلوب مــن 

رغم علـى الـ ولكـن ،أصـدق في التعبـيرو  البيئة إلىعند ابن طفيل تجعل رسالته أقرب 

 إلىشـــرح ورجــــوع و  تفســـير إلىذلـــك نجـــد بعــــض الألفـــاظ القليلـــة الـــتي تحتــــاج مـــن 

  : المعاجم مثل 
  

فمعــنى  )١(ولــدها " فلمــا سمعــت الصــوت ظنتــه  ،كناســه فحملــه العقــاب  " خــرج مــن

أوي يـبمعـنى مـوَلجّ في الشـجر  الكنـاس كمـا وردت في الوسـيطكناسه هنا تعني بيتـه و 

   .ليه الظبيإ

بعضـها كانـت هـذه الطينـة المتخمـرة كبـيرة جـداً وكـان و  الأمشـاج في "وكذلك معنى 

مشـــاج هنــــا الأمشــــاج " وتعـــنى الأكـــون يفضـــل بعضـــاً في اعتـــدال المــــزاج والتهيـــؤ لت

  )٢( .وجاءت في الوسيط بمعنى كل شيئين مختلطين ،الأنسجة

  الخيال :  رابعاً :

و الخيــال في أبســط تعريفــه وحــدوده هــو الملكــة الــتي يســتطيع �ــا الأدبــاء أن يؤلفــوا 

ؤلفو�ا من الهواء إنما يؤلفو�ا من إحساسات سابقة لا حصر لها هم لا يو  ،صورهم

تزلهــــا عقــــولهم كامنــــة في مخيلــــتهم حــــتى يحــــين الوقــــت فيؤلفــــوا منهــــا الصــــورة الــــتي تخ

   )٣(." .يريدو�ا

حيـث  ،ورسالة ابن طفيل كانت من الرسائل المطولة التي قامـت علـى الخيـال أصـلاً 

انطلقــت مــن فكــرة خياليــة لتنســج عالمــاً مفترضــاً يتــيح للكاتــب التعبــير عــن أفكــاره 

خيالـه  إلىلجـوء الكاتـب  إلىالدواعي التي أدت و  الأسباب إلىإذا نظرنا و  ،وفلسفته

الأفكــار الـتي أراد أن يعالجهــا لم تسـتطع الألفــاظ المباشــرة و  هــو أن المعـاني ،الخصـب
                                                 

  ١٧٢)حي بن یقظان، ص ١(

  ٨٧٠/ ص  ٢)المعجم الوسیط / ج / ٢(

  ١٦٧ص  –دار المعارف بمصر  – ٢ط –)شوقي ضیف، في النقد الأدبي ٣(
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ازي أن ينقل أحاسيسـه وأفكـاره القائمة على الحقيقة أو حتى التعبير ا�ساليب والأ

 ولوحـــات خياليـــة منته مـــن صـــور وتعـــابيرا تضـــلمـــ رورســـالة "حـــي بـــن يقظـــان " بكـــ

 إلىي ينقـل القـارئ أو المســتمع التعبـير الــذو  التصـوير البــارع الـدقيقومشـاهد تعتمـد 

لقـد كـان ابـن طفيـل يهـدف  ،ديـب أو كـان يعيشـه ويتطلـع إليـهالأالجو الـذي أراده 

الـــوعي الإنســـاني و  تبســـيط قصـــة المعرفـــة إلى ،في اعتمـــاده علـــى الخيـــال كعنصـــر هـــام

عـن الـدين ، وانتقـاد مجتمعـه الـذي ابتعـد كمـة الإشـراقيةوكشف أسرار الفلسـفة والح

وهذه أغـراض لا تسـتطيع الألفـاظ المباشـرة  ،في غمرة استغراقه باللهو وجمع الثروات

 ،ممـا أراد ابـن طفيـل الأديـب التعبير عنها واستيعا�ا كمـا لا تسـتطيع أن تحقـق شـيئاً 

أن يقــدم أفكــاره وفلســفته  همــاً في تعــابيره واســتطاعمالخيــال عنصــراً  إلىلــذلك لجــأ 

   .فني راق وانتقاداته بقالب

  

ومـــا كانـــت عليـــه الأمـــور مـــن تغـــير  جتماعيـــةالاو  ولا ننســـى أن الظـــروف السياســـية

الخيــال  إلىلــه مــن الآثــار مــا دفــع الكاتــب  كــل ذلــك كــان  ،وتبــدل وقلــق واضــطراب

ح فسـأن بالتعبـيرعن أهدافـه مـن غـير  إلىو يتسـلل عـن طريقـه ألينجو مـن الحسـاب 

هــــذا كلــــه موقــــف أدبــــاء  إلىيمكــــن أن يضــــاف و  ا�ــــال لمهاجمتــــه أو التنكيــــل بــــه،

أســاليبهم بمـــا و  حرصــهم علــى أن يطــوروا في فنــو�مو  يالأنــدلس مــن الأدب المشــرق

   .في التفوق على نظرائهم المشارقةيشعرهم بتحقيق أغراضهم 

  

   خامسا: العاطفة :

الشــعور بمــا يحــس بــه و  لجــات الــنفسالانفعــالات وألــوان التعبــير عــن خ�ــا ونقصــد 

أو ينفعل مع صوره ومظاهره فيندفع معبراً عن ذلك كله في  هبمشاهد يتأثرو  الأديب

   .النثرو  في الشعرآثاره الأدبية 
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وأســاس متــين مــن أســس بنائــه وقواعــد   ،هــم مــن عناصــر الأدبم طفــة عنصــراالعو  

الاعتمـاد عليهـا و  احتوائهـاوب ،العلـوم الأخـرىو  المعـارفو  عن الفنـون كيانه �ا امتاز

القــدرة الفائقــة و  ،الاســتمرار مــع الحيويــةو  أن يكســب صــفة الــدواماســتطاع الأدب 

   .الوجدانية المختلفة إيقاظ مكامن النفس ونوازعهاو  على إثارة المشاعر

حيث يظهر لنـا حـزن  ،يقظان " تبدو العاطفة واضحة متميزة في قصة " حي بنو  

ثم تبــدو عاطفــة الشــفقة  ،أنســه في مواضــعو  ،مواضــعوجــزع " حــي بــن يقظــان " في 

أمــا عاطفــة شــعوره بالــذات الإلهيــة وشــوقه  ،علــى المخلوقــات حولــه في موضــع آخــر

   .الأبرزلرؤيته فكانت العاطفة 

  

   أهم العواطف الواردة في القصة

    حــتى مو�ــا " فإ�ــا لم تفارقــة ولا أوجدتــهبالظبيــة منــذ  وتعلقــه )حــي(عاطفــة حــب اولاً :

 فكان يرتــاد �ــا المراعـي الخصــبة ويجتــني لهــا الثمــرات الحلــوة،وضــعفت كــبرت  أن إلىفارقهـا،

   )١(يطعمها " و 

  الجزع على الظبية عند مو�ا : و  عاطفة الحزن ثانياً :

يناديهـا بالصـوت  عليهـا فكـان وكـادت نفسـه تفـيض أسـفاً  ،.. جزع جزعاً شديداً "

لهـا  فلا يـرى،بأشـد مـا يقـدر عليـهيصيح و  ،الذي كانت عاد�ا أن تجيبه عند سماعه

  )٢(عند ذلك حركة ولا تغييراً "

  

  للظبية بعد مو�ا : عاطفة حنينه ثالثاً : 

الـذي كـان يحـرك هـو مثـل الشـيء  ،ا إنمـا يحركـه ويصـرفه شـيءمـ" إن كل واحـد منه

  )٣(يحن إليها لمكان ذلك الشبه " و  يألف الظباءفكان  ،أمه ويصرفها

                                                 

  ١٣٢)حي بن یقظان، ص ١(

  ١٣٣)حي بن یقظان، ص ٢(

  ١٣٩)حي بن یقظان، ص ٣(
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وهـــذه  .معرفـــة كـــل جديـــد لا يعرفـــهو  ،شـــوق لاكتشـــاف ا�هـــولعاطفـــة ال رابعـــاً :

   .طفة تبدو ملازمة لحي بن يقظان منذ بداية القصةاالع

وشــهوته في وقوفــه  ،في هــذه الأمــور كلهــا في وقــت اشــتغاله بالتشــريح " وإنمــا تفــنن

   )١(على خصائص أعضاء الحيوان " 

   )٢("ث عن حقائق الأشياءالبحفاقتفى حي بن يقظان أثره لما كان في طباعه من " 

محــاولا الاقتــداء  ،إعجــاب حــي بــن يقظــان بالأجســام الســماويةعاطفــة  خامســاً : 

 ،الاقتـــداء �ـــاو  وهـــو التشـــبه بالأجســـام الســـماوية ،�ـــا " ثم أخـــذ في العمـــل الثـــاني

   )٣( وتتبع أوصافها " ،لتقبل لصفا�ااو 

"  .الرعايةو  ا بالعنايةحيث تعهده ،المخلوقاتعاطفة الشفقة على سائر  سادساً :

أو ذا عــائق مــن الحيــوان أو  ،أو مضــرةألــزم نفســه أن لا يــرى ذا حاجــة أو عاهــة  إذ

   )٤(وهو يقدر على إزالتها عنه إلا ويزيلها "  ،النبات

ذا جـاء وهـو في حـال الإعـراض " وكـان يخـاف إعاطفـة الخـوف مـن المـوت  سابعاً :

ــــــهأن تف ــــــدائمعلــــــ فيفضــــــيهــــــو في حــــــال الإعراض،و  جــــــأه منيت وألم  ،ى الشــــــقاء ال

   )٥(وأعياه الدواء "  ،فساءه حاله ذلك.الحجاب

   .عتزاز بذاته لأنه أشرف المخلوقاتالاو  عاطفة الفخر ثامناً :

تبين و  الشبيه بالأجسام السماوية ،" قطع بذلك على أنه هو الحيوان المعتدل الروح

 ،وأعـد لأمـر عظـيم ،يـة أخـرىلغا خلـقأنه إنما و  ،أنه نوع مباين لسائر أنواع الحيوان

   )٦(لم يعد له شيء من أنواع الحيوان" 

                                                 

  ١٤٧)حي بن یقظان، ص ١(

  ٢٢١)حي بن یقظان، ص ٢(

  ١٩٧یقظان، ص  )حي بن٣(

  ١٩٨)حي بن یقظان، ص ٤(

  ١٨٣)حي بن یقظان، ص ٥(

  ١٨٩)حي بن یقظان، ص ٦(
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الحنـين لرؤيتـه " فينتقـل بفكـره علـى و  الشـوقو  لهيةعاطفة التعلق بالذات الإ تاسعاً :

انـزعج قلبـه بالكليـة عـن و  ،حـتى اشـتد شـوقه إليـه ،ويـترك المصـنوع صـانعال إلىالفور 

  )١(فع المعقول "وتعلق بالعالم الأر  ،دنى المحسوسالعالم الأ

" ثم إنــه مهمــا عاشــراً : عاطفــة شــعوره بوجــود الخــالق وتعظيمــه وإجلالــه عــز وجــل 

أو فضــيلة مــن  ،أو قــوة ،و كمــالأ ،أو �ــاء ،حســن مــننظــر شــيئاً مــن الموجــودات 

 –علم أ�ا من فيض ذلك الفاعل المختار و  تفكر –كانت أي فضيلة   –الفضائل 

 ،فعلـم أن الـذي هـو في ذاتـه أعظـم منهـا ،هومـن فعلـ ،" جل جلالـه " ومـن وجـوده

تلــك فمــا زال  إلىأنــه لا نســبة لهــذه و  أجمــل وأدومو  ،وأ�ــى ،أحســنو  أتمو  ،أكمــلو 

فيراهـا لـه وصـادرة عنـه، ويـرى أنـه أحـق �ـا مـن كـل مـا  ،يتبع صفات الكمال كلهـا

   )٢(يوصف �ا دونه " 

فيــل مــن خلالهــا أن اســتطاع ابــن طو  ،لقــد كانــت العاطفــة بــارزة بوضــوح في الرســالة

وهـذا مـا يميـز ابـن طفيـل  ،رسـالتهلالفطرة السليمة عند كـل قـارئ و  يخاطب الوجدان

مخاطبـة العقـل بأسـلوب و  ،المنطـقو  فلسـفته حيـث جمـع بـين الجملـةو  في عرضه فكـره

   .اللغة الرفيعة بأسلوب أدبي رفيعو  العاطفةو  بين الخيالو  علمي

   

                                                 

  ١٧٧)حي بن یقظان، ص ١(

  ١٧٧)حي بن یقظان، ص ٢(
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  الفصل الثالث

  النقد حي بن يقظان في ميزان
 كانت تحمل فكراً فلسفياً تبين أنه لا خلاف بين الشريعةن رسالة حي بن يقظان  إ

 ،كــذلك ابــن رشــدو  وهــو الفكــر الفلســفي الــذي دعــا اليــه ابــن ســينا قبلــة ،العقــلو 

 ،ذي صـيغت بـهذلك القالـب الأدبي الرائـع الـ ،رسالة حي بن يقظانلكن ما يميز و 

ابـن طفيـل مـن الناحيـة و  بـين ابـن سـينا ارناقلو .. ثم نحن .حمد أمين "أحيث يقول 

فــابن  ،الأدبو  أرقــى مــن ابــن ســينا مــن حيــث اللغــة بــن طفيــلأن االأدبيــة وجــدنا 

ابـن ت اعبـار كثـير مـن ففـي   ،طفيل كان مثقفاً ثقافة أدبية أرقـى مـن ثقافـة ابـن سـينا

لا مــن   ،عــاجمســينا وألفاظــه مــا يــدل علــى أنــه كــان يســتقي معلوماتــه اللغويــة مــن الم

فيســتقي معلوماتــه أمـا ابــن طفيـل  .بعـض الأحيــان نابيــةفي فجــاءت  ،كتـب الأدب

  )١(ابلغ " و  فجاءت عباراته أنصع ،لمثقفين �ااو  الأدبية من كتب الأدبو  اللغوية

 ي بــن يقظـان " لهـا جوانــب كثـيرة في مجــال الأدبحـن إو هـذا زكريـا بشــير يقـول " 

   )٢(لأساسية للقصة مزية فلسفية خالدة " اتبقى المزية ولكن  ،الثقافة العامةو  الفنو 

 ذن حــي بــن يقظــان كــان عبــارة عــن قصــة في الأدب العــربي عنــد كثــير مــن النقــادإ

ســامي حــاوي  كتورد مــنهم الــو  ،المفكــرين غــير أن بعضــهم اعتبرهــا رســالة فلســفيةو 

فـذهب  ،ليسـت قصـة رومانسـية أو رمزيـةو  أ�ـا رسـالة في الفلسـفة إلىحيث ذهـب 

وجعــــل الحقبــــة  ،في القســــم الأول فجعــــل المقدمــــة ،أقســــامأربعــــة  إلىتقســــيمها  إلى

جعــل القســم الرابــع و  ،الثالــث للحقبــة الصــوفيةالقســم و  ،الطبيعيــة في القســم الثــاني

                                                 

  .٣٥دار المعارف ط : ؟ ص  –حي بن یقظان  –)أحمد امین : ذخائر العرب ١(

 – ١٩٩٨ –ط الأولـى  –الـدار السـودانیة للكتـب  –)زكریا بشـیر " تـاریخ الفلسـفة الإسـلامیة ٢(

  ٤٢٤ص 
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 الحـاويإيليـا ثم أخذ يحدد الأسباب التي توصـل إليهـا  ،الدينو  للتوفيق بين الفلسفة

  هي : و 

   .بطريقة غير مباشرة الجمهور إلىرغبة ابن طفيل في تقديم فلسفة  .١

  .واقعيةلذلك ينبغي التعبير عنها بطريقة  ،ن التجربة الصوفية تجربة واقعيةإ .٢

  .إدراك ابن طفيل تأثير القصة على القارئ العربي .٣

حـــتى تكـــون مـــؤثرة بشـــكل أكـــبر في القـــارئ العـــربي فـــالجو القصصـــي يخلـــق  .٤

   )١(ه في مغامرت )حي(مصاحبة  إلىيدفعه شيئاً من الإثارة للقارئ 

يعتمــد فيـه الكاتــب علــى  ،التعبـير قوالــب هــي " قالـب مــنو التعريـف العــام للقصـة 

مــع  ،أخــرى أو بــين شخصــيات متعــددةو  تجــري بــين شخصــيةســرد أحــداث معنيــة 

   )٢(مراعاة عنصر التشويق " 

  

سـلوب القصصــي : "معــنى عــام يشــمل بنــاء القصــة كلــه بجميــع مــواده وعناصــره وللأ

أي  إلىفـ )٣(تعبـير ووسـائله اللغويـة وخصائصـه اللفظيـة " ومعنى خاص يقـف عنـد ال

   .المقومات على قصة حي بن يقظانو  مدى تنطبق هذه الخصائص

  الحبكة :و  اولاً : الحدث

حــداث مرتبــة عنــد ابــن طفيــل حســب أولويتهــا زمنيــاً منــذ ولادة حــي لقــد كانــت الأ

 ،حكـــاتينفيـــل ونجـــد أن في رســـالة ابـــن ط ،واحتضـــان الظبيـــة لـــه حـــتى �ايـــة القصـــة

 لــذلك تزوجــت ســراً  ،الأولى تــروي خــبر الملــك الــذي رفــض تــزويج أختــه مــن قريبهــا

                                                 

المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر  -حـي بـن یقظـان  -)انظر كتاب حسین محمـود عبـاس ١(

  .٧١إلى ص  ٦٨من ص  – ١ط  –

  ١٢٤، ص ٢مكتبة دار الثقافة، ط  -)داود غطاشة وحسین راضي : قضایا النقد العربي ٢(

  ٢٢٥ص  – ٢ط  –دار المعارف بمصر  -)شوقي ضیف " في النقد الأدبي ٣(
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الحكايتين لا يربط بين و  ،الثانية تروي حكاية حي في جزيرة الواقواقو  أنجبت حياً،و 

حيـث يــذكر  ،فيـه تتــابع وتسلسـل دقيــقفكـان  ،سـوى " حـي " أمــا سـير الأحــداث

بما يخـدم و  إلا قدر المعقولفي أحداثه ل للصدفة ولا مجا ،سبابالنتائج بعد ذكر الأ

 نبــنى عليــه نتــائج عديــدةاحيــث مثــل اكتشــاف حــي للنــار  ،غــرض الكاتــب وفكرتــه

حيـث وجـد بعـد اكتشـاف النـار أ�ـا تختلـف  ،ساعدت في توضيح فكـر ابـن طفيـل

ا �ــإو  ،لــذلك قــرر أ�ــا مــن جــوهر الأجســام ،أعلــى إلىحركتهــا عــن غيرهــا في اتجــاه 

فإ�ــا حملــت أفكــاراً  ،مرتبــة بتسلســلكمــا كانــت الأحــداث و  ،اء العلويــةمــن الأشــي

ن تعاقـب إمـن فكـرة سـابقة لهـا " تعاقبت بترتيب منطقي بحيث لا تـأتي الفكـرة إلا 

الأفكــار وســياد�ا علـــى الجــو العـــام همــا المظهــران البـــارزان اللــذان يطغيـــان علــى مـــا 

  )١(عداهما " 

يحملنــا علــى شــيء مــن  ،الأفكــار �ــذه الرتابــة أن تعاقــب ،غــير أننــا نلاحــط أحيانــاً 

وذلك كالأزمة الـتي عاشـها  ،التفاؤل مرة ثانيةو  نشراحوعلى الا ،الملل أحياناً و  التوتر

نتيجـة وحـل يجـد  إلىوصل فكان كلما  ،حدوثهو  يتفكر في خلق العالمهو ) و حي(

   .مامه عارضأ

 إلىحــداثها تــدفع �ــا أبوجــود صــلة منطقيــة بــين �ــا قصــة تحفــل إإذن يمكننــا القــول 

أمـر يحسـب لابـن طفيـل في التدرج في عرض الأحداث وحسن الربط بينها و  ،الرقي

   .هذا العمل

  

  ثانياً : الشخصيات : 

                                                 

  .٧٧ص  -)حسن محمود عباس : حي بن یقظان ١(
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 هـــي الشخصـــية الرئيســـةو  خصـــية حـــي "" شيوجـــد في القصـــة ثـــلاث شخصـــيات  

حيـث  ،" وهمـا شخصـيتان ثانويتـان سلامانو  " إيسالوشخصية  ،محور الأحداثو 

أمـا سـلامان  ،الفلسـفة "و  سال حالة التوسط بين " الفقه الظاهرييإشخصية تمثل 

   .فيمثل الفقه الظاهري

حيث كانت  ،أما شخصية حي فتمثل الفيلسوف الذي اتخذ من الطبيعة معلماً له

 لقد وفق ابن طفيل في إظهار ملامـح شخصـيته ،شخصية حي مؤثرة في الأحداث

الزمنيـة الـتي مـرت �ـا. أمـا مـن حيـث واقعيـة  دقيق في كل المراحل لتصويرها بشكو 

تبعــد عــن الواقعيــة في المراحــل الأولى عنــد فهــي  ،الشخصــية أو بعــدها عــن الواقعيــة

أما الطريقة  ،ولكنها تبدو قريبة من الواقع بعد سن الطفولة ،ولادته وتربية الظبية له

شــــر الــــتي اتبعهــــا ابــــن طفيــــل في تشــــخيص قصــــته فكانــــت تجمــــع بــــين الشــــكل المبا

يحلــل عــواطفهم و  ،شخاصــه مــن الخــارجأ" وهــي الــتي يصــور الكاتــب فيهــا  )تحليلــي(

الشــكل و )١(كثــيراً مــا يصــدر أحكامــه علــيهم " و  ،إحساســا�مو  أفكــارهمو  ودوافعهــم

عــن هــي الطريقــة الــتي تكشــف �ــا الشخصــية و  " التمثيليــة "الثــاني هــو غــير المباشــر 

 ن طفيـل بــين الشـكلين في تشخيصــهلقــد جمـع ابــ ،الأفعـالو  نفسـها بواسـطة الكــلام

ن النقاد في العصر الحديث أغير  ،اعتمد على الشكل الأول أكثرو  لحي بن يقظان

الشخصــــية يجــــب أن أن لا�ــــم وجــــدوا  )التمثيليــــة(غــــير المباشــــرة الطريقــــة يجيــــدون 

   .تكشف نفسها أكثر مما تحلل من الخارج

  ثة أبعاد وهي : أما الأبعاد التي قدم بها ابن طفيل بطله فكانت ثلا

                                                 

  ١٢٦ص  –)داود غطاشة وحسین راضي : قضایا النقد العربي ١(
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ســـلوكه الظــاهر مثـــل " وفي و  حيــث المظهـــر العــام لشـــكله وهيئتــه ،البعــد الخـــارجي

اكتسـى بجلـود الحيوانـات الـتي كـان و  ،تفنن في وجوه حيلهخلال هذه المدة المذكورة 

   )١(احتذى �او  ،يشرحها

 عواطفـهو  فكـاره: حيـث صـور لنـا أ البعـد الـداخليلنا من خلال قدمه ما وكذلك 

شـغله أو  ،قد رسـخ في قلبـه مـن أمـر هـذا الفاعـلو  يصدر عنها من أفعال مثل "ما و 

 عـــن الفكـــرة في كـــل شـــيء إلا فيـــه، وذهـــل عمـــا كـــان فيـــه مـــن تصـــفح الموجـــودات

   )٢( .البحث عنها "و 

حيـــث صـــور لنـــا الظـــروف الـــتي احاطـــت بحـــي بـــن يقظـــان في البعـــد الاجتمـــاعبي: 

اعتـذر عمـا تكلـم ف ،أصـحابهو  مانسـلا إلى" فانصـرف  .ليهـاإعنـدما ذهـب  الجزيرة

  )٣("اهتدى بمثل هديهمرأى مثل رأيهم و أعلمهم أنه قد و  ،به معهم وتبرأ إليهم منه

 فكانــت شخصــية ثابتــة ســطحية جامــدة مــع أحــداث القصــة ،ســاليأمــا شخصــية إ

شخصية إبسال في لقد أحسن ابن طفيل عندما أدخل  ،كذلك شخصية سلامانو 

نفـس القـارئ  إلىالملـل الـذي قـد يـدخل و  للرتابـة أحداث القصـة فكـان ذلـك كسـراً 

كانتــــا إن  و  ســــلامانو  ســــالشخصــــية إيو  ،يــــاة رتيبــــة لشــــخص واحــــدفي متابعــــة ح

 " حـــــي " في شخصـــــيةخفيـــــة ســـــاعدتا علـــــى كشـــــف جوانـــــب  إلا أ�مـــــا ثـــــانويتين

   .التأكيد على أفكارهو 

  سلوب : لأثالثا: ا

أو رسم  ،ه للتعبير عن فكرتهكلمات اختيارو  هو " طريقة الكاتب في صياغة جملةو  

قــد و  ،واضــحاً لقــد كــان أســلوب ابــن طفيــل ســهلاً  " )١(" في ذهنــه الصــورة المتخيلــة 

                                                 

  ١٤٦)حي بن یقظان، ص ١(

  ١٧٧)حي بن یقظان، ص ٢(

  ٢٣٤)حي بن یقظان، ص ٣(
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 إلىأفكـاره الـتي تحتـاج صعوبة  على الرغم مناستخدم لغة أدبية تنم عن ذوق رفيع 

لقـد  ،الفلاسـفةو  التزام بالمصطلح المتعـارف عليـه عنـد المفكـرينو  عدم استطرادو  دقة

وهذا يدل علـى ثقافتـه  ،ن طفيل أفكاره الفلسفية بقالب فني قصصي جميلصاغ اب

 ،واضــحة ســهلة الفهــم تراكيبــهو  إذن جــاءت مفــردات ابــن طفيــل ،الأدبو  في اللغــة

   .فأحسن في اختيار اللفظ السهل البعيد عن الركاكةعبرت عن أفكاره 

 القبـــولو  فكـــان بحـــدود الاستســـاغة ،أمـــا اســـتعمال ابـــن طفيـــل المحســـنات البديعيـــة

حيث   ،استخدامه للسجع فبرز ،الطبع السليمو  الانسجام مع الذوق الأدبي الرفيعو 

 المطلــوبليحقــق الغــرض  ،مــع خفــة في النطــق ،كــان لــه حســن الوقــع علــى الســمع

التـأثير علـى القـارئ في نقـل مشـاعر الانفعـال منهـا : و  ،هو الجمال الفني في النصو 

ورآهــا في آلام لا و  همــا لم يقــم قــط ببالــ ،الــنقصو  مــن القــبح" ورأى لهــذه الــذوات 

نــــار  حرقتهـــاأو  ،قـــد أحــــاط �ـــا ســـراديق العــــذاب ،حســـرات لا تنمحــــيو  ،تنقضـــي

الضــرب و  كــذلك في "و  )٢(الانجــذاب " و  بمناشــير بــين الانزعــاجنشــرت و  ،الحجــاب

مثــل كو�ــا تشــاهده  ،الموجــود الواجــب الوجــود إلىوصــاف لهــا بالإضــافة الثالــث : أ

م وتتصــرف بحكمــة وتســخر في تتمــي ،ليــهإوتتشــوق  ،وتعــرض عنــه ،مشــاهدة دائمــة

  )٣("وفي قبضته هلا بمشيئتإولا تتحرك  ،إرادته

 محمــود حســن .طفيــل رصــدت لــه بعــض الأخطــاء اللغويــة كمــا يقــول د ابــن إلا أن

مـا و  ،حذقتـه العلـوممنهـا قولـه : " و  الأسلوبو  منها أخطاء طفيفة في اللغة ،عباس

مــا و  ،حــذق العلــومو كــان عليــه قــول يتــولى "،و  يســتولي عليهــاالضــعف و  زال الهــزال

   )٤(يتواليان و  لضعف يستوليان عليهااو  زال الهزال

                                                                                                                     

  ١٣٦ص  –)داود غطاشة وحسین راضي : قضایا النقد العربي ١(

  ٢١٤)حي بن یقظان، ص ٢(

  ١٩٨، ١٩٧ن یقظان، ص )حي ب٣(

  ٨١ – ٨٠)انظر كتاب حسن محمود عباس : حي بن یقظان، ص ٤(
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أحيانــاً في أثنــاء ســرد الأحــداث فكانــت في تــدخل ابــن طفيــل  ،أمــا الأخطــاء الفنيــة

صــغ الآن ابشــكل مباشــر مثــال " ف فنجــده يبــدأ في مخاطبــة القــارئ ،تــدخلاً مباشــراً 

لعلك إن تجد منه هـدياً  ،ما أشير به إليك إلى ،وحدق ببصر عقلك ،بسمع قلبك

الوقت مزيد بيان تطلب مني في هذا  ألا شرطي عليكو  .يلقيك على جادة الطريق

   )١(بالمشافهة على ما أودع هذه الأوراق " 

درجة  إلىو لكن هذه الأخطاء لا تقلل من قيمة القصة وروعتها الفنية التي تصل 

 ،كيب حسنةا حيث أحسن اختيار اللفظ ثم وضعه في تر  ،ب العربيعالية في الأد

   .بسيطة

دبيـاً قـدم بأسـلوب رشـيق " وكمـا تمتـاز قصـة ابـن ألذلك اعتبرها أكثـر النقـاد عمـلاً 

فإ�ــا تمتــاز ايضــاً عــن غيرهــا مــن القصــص الفلســفية  ،طفيــل مــن الناحيــة الفلســفية

التفصــيلات الدقيقــة عــن و  بيعــيبالوصـف الطو  الشـرقية بــالقرب مــن الحقيقــة الواقعيــة

هــي و  حســن التركيــبو  ســهولة العبــارةو  عــدا رشــاقة الأســلوب هــذا .الحيــاة العلميــة

�ــذه المزايـــا تعتـــبر لا شـــك في مقدمـــة الآثـــار العربيـــة الـــتي تســـتحق الخلـــود في تـــاريخ 

  )٢(الفكر البشري "

  

                                                 

  ٢٠٧)حي بن یقظان،ص ١(

دار النشـــر  –دراســة وتحلیــل  –)جمیــل صــلیبا وكامـــل عیــاد : حــي بـــن یقظــان لأبــن طفیـــل ٢(

  ٤١ص  ٢دمشق ط  -العربي
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  الخـاتمـة

  

 ،خبرتــهو  تــهفكــر ابــن طفيــل الــذي قدمــه في رســالته كــان نتــاج تجرب نّ إ* 
أن كاتبهـا حيـث  ،قد آثرنا الحديث عن الجانب الفني في هذه الرسالةو 

وقــد حــاول  ،الأدبو  الفلســفةو  درجــة الاتقــان في الفكــر إلىوصــل �ــا 
 التأمــل إلىثبــات الحكمــة المشــرقية الــتي تــدعو إابــن طفيــل مــن خلالهــا 

 وأن هـــذه الحكمـــة لا تتعـــارض مـــع ،مـــن حيـــاة المـــادة ،التفكـــير ا�ـــردو 

غــــير أن عبــــادة االله عــــز وجــــل  إلىبــــل كلاهمــــا يــــدعو  .حكمــــة الشــــرع
التقـرب  إلىتـدعو و  التحرر مـن أثقـال البـدن إلىالحكمة المشرقية تدعو 

حـــــي بـــــن يقظـــــان حيـــــث حملـــــت في ثناياهـــــا قصـــــة  .عبادتـــــهو  مـــــن االله

حيـث دبـاء لم يكـن ابـن طفيـل مقلـداً لغـيره مـن الأ ،بأسلوب أدبي رائع
هـذه القصـة و  حـداثسـرد الأو  ياغة التراكيـبصـو  أحسن اختيار اللفظ

روبـا حـتى وصـل و ذلـك في أللقصة الفنية التي تطـورت بعـد تمثل نموذجا 

مكانـة مرموقـة في دنيـا الأدب فضـلاً عـن بـروز  إلىهذا الفن القصصـي 
أهــل الاختصـــاص  إلىفي هـــذه الرســالة الــذي تركنـــاه الجانــب الفلســفي 

ــــا نموذجــــا مشــــرقاً لمــــا وصــــل إلل ــــه الفكــــريقــــدموه لن الأدب في ذلــــك و  ي

   .العصر
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  اجعر المو  المصادر
  القرآن الكريم 

  إلـىابراهيم ابراهيم هلال : نظرية المعرفة الإشراقية وأثرها في النظـرة 

  .م ١٩٧٧ –النهضة العربية دار  –الجزء الأول  –النبوة 

  دار الآفــاق  –حققــه د. فــاروق ســعد  –ابــن طفيــل : حــي بــن يقظــان

  ١٩٩٥ – ٦ط –روت بي –الجديدة 

 صـبح الأعشـى فـي صـناعة  –العبـاس أحمـد بـن علـي القلقشـندي  وأب

الإرشـاد و  وزارة الثقافـة –نسخة مصورة عن الطبعـة الأميريـة  – انشالإ

ــــة المصــــرية   –مطــــابع كوســــتا تســــوماس  –القــــومي المؤسســــة العلمي

  .القاهرة

 الطوائـــــــفعصـــــــر  –ندلســـــــي دب الأ: تـــــــاريخ الأ إحســـــــان عبـــــــاس 

  .٢٠٠١الطبعة الأولى  –عمان  –دار الشروق  – ينرابطالمو 

 الســـهرودي: و  ابـــن طفيـــلو  بـــن ســـيناأحمـــد أمـــين : حـــي بـــن يقظـــان لا

 ط : ؟  –النشر و  دار المعارف للطباعة –تعليق أحمد أمين و  حقيقت

 نـدلس الأ نصـمساني : نفح الطيب في غأحمد بن أحمد المقري التل

واشـــيه محمـــد محـــي علـــق علـــى حو  حققـــه –الرطيـــب. الجـــزء الأول 

 ط : ؟  –بيروت  –الحميد دار الكتاب العربي  عبد الدين

  بيــروت  –دار الثقافــة  –أحمــد حســن الزيــات : تــاريخ الأدب العربــي

  .م ١٩٨٥العشرون و  الطبعة التاسعة –

  دار  –سقوط الخلافة  إلىأحمد هيكل : الأدب الاندلسي من الفتح

  .م ١٩٧١الطبعة السادسة  –المعارف للنشر 
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 ـــو غرســـية : الشـــعر الأندلســـي  –خصائصـــه و  بحـــث فـــي تطـــوره ،إميل

 الطبعة : ؟  –مكتبة النهضة المصرية  –ترجمة حسين مؤنس 

  دار  –الجــــزء الثالــــث  –جرجــــي زيــــدان : تــــاريخ أدب اللغــــة العربيــــة

  .م ١٩٦٧ –بيروت  –مكتبة الحياة 

 يـل تحلو  كامل عياد : حي بن يقظان لابن طفيـل دراسـةو  جميل صليبا

  .١٩٣٩الطبعة الثانية  –دمشق  –دار النشر العربي  –

 مكتبــة الدراســات الأدبيــة(: فــي الأدب الأندلسـي كــابير جـودت ال( – 

  .الطبعة الثالثة –دار المعارف بمصر 

  دراســـة  –حســـن محمـــود عبـــاس : حـــي بـــن يقظـــان وروبنســـون كـــروزه

 الطبعـــــة الأولـــــى –النشـــــر و  المؤسســـــة العربيـــــة للدراســــات –مقارنــــة 

  .م ١٩٨٣

  حكمــــة علــــي الأوســــي : الأدب الأندلســــي فــــي عصــــر الموحــــدين– 

 ،٧٥للســنة  ١٥رقــم تسلســل التعضــيد  –مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة 

١٩٧٦  

  بيــروت  –المكتبــة البولســية  –حنــا الفــاخوري : تــاريخ الأدب العربــي

  .الطبعة الثانية –

  ــــــد فــــــي الأدب العربــــــي ــــــة  – ٥ج  –حنــــــا الفــــــاخوري : الجدي مكتب

  .الطبعة الاولى –اللبناني لمدرسة ودار الكتاب ا

 حـديثها و  حسن راضي : قضايا النقـد العربـي قـديمهاو  داود غطاشة– 

  .م ١٩٩١الطبعة الثانية –عمان  –مكتبة دار الثقافة 
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 اغســطس  –يوليــو  ٤ مــجحــي بــن يقظــان فصــول  ،رضــوى عاشــور–

 م  ١٩٨٥سبتمر 

  الـدار السـودانية للكتـب  –زكريا بشـير : تـاريخ الفلسـفة الإسـلامية– 

 م ١٩٩٨الطبعة الأولى 

 دار المعارف القـاهرة  –ي الميتافيزيقيا فلسفة ابن طفيل اقعر عاطف ال

  ١٩٨٥ ٤ط 

  الطبعـــة  –دار المعـــارف بمصــر  – الأدبــي فـــي النقــد:  فضــيشــوقي

 .الثانية

  قراءة جيولوجيـة لبنـأ حـي بـن (عبداالله الفيفي في بنية النص الاعتباري

ع  ،٧مج  ،إربد ،اللغوياتو  سلسة الآداب ،أبحاث اليرموك ،)يقظان

١٩٩٩ ،١  

  دار الشــــؤون  –عــــدنان خالــــد عبــــداالله : النقــــد التطبيقــــي التحليلــــي

 م.  ١٩٨٦الطبعة الأولى  –بغداد  –الثقافية العامة 

  دار العلـم للملايـين  – ٥ج  –عمر فروخ : تار يـخ الأدب العربـي– 

  .الطبعة الأولى –بيروت 

 ابن أبي زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملـوك  علي

  .م ١٩٧٢ –الرباط  –الورقية و  دار المنصور للطباعة –المغرب 

 ابــن طفيـــل فيلســوف الإســـلام فــي العصـــور الوســـطى ،عويضــة كامـــل، 

  .م ١٩٩٣ ،١ط  ،١٩٩٣ ،١ط  ،دار الكتب العلمية ،بيروت

 ـــن يقظـــان ،فـــاروق الســـعد ـــل حـــي ب ـــن طفي  ،ر الآفـــاق الجديـــدةدا ،اب

  .م١٩٩٥ ،٦ط  ،بيروت
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 ـــد فلاســـفة الإســـلام  - محمـــد عـــاطف العرافـــي : نظريـــة الســـعادة عن

  .م ١٩٩٢ –مكتبة الأنجلو المصرية 

 دار نهضــة مصــر  - محمــد غنمــي هــلال : النقــد الأدبــي الحــديث– 

  .م١٩٩٧

 دار العلــم  –فنونــه و  مصــطفى الشــكعة : الأدب الأندلســي موضــوعاته

  .الطبعة الثانية –يروت للملايين ب

 بديع الزمان الهمـذاني رائـد القصـة العربيـة ومكتبـة كعة مصطفى الش :

 م  ١٩٩٥ –القاهرة 

  احمـد  ،مصـطفى إبـراهيم - قـام بإخراجـه – ٢ج  –المعجم الوسيط

أشـرف علـى طبعـه  –محمـد علـي النجـار  ،حامد عبـد القـادر ،الزيات

   .العلمية المطبعة –عبد السلام هارون 


